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انهيار سد الفرات مسؤولية الأسد والمحتلين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامي سويد
ســورية  مــدارس  في  أســاتذتنا،  لنــا  قــال  كنــا صغــاراً،  حــن 

»الحركــة  منجــزات  أهــم  الفــرات  ســد  إن  الابتدائيــة، 

الحركــة،  هــذه  ماهيــة  يوضحــوا  أن  دون  التصحيحــة«، 

ونتائجهــا. وأهدافهــا، 

ــي  ــة« الت ــة التصحيحي ــا أن »الحرك ــة عرفن ــنوات طويل ــد س بع

ــة  ــي إلا حرك ــا ه ــد، م ــار الأس ــد بش ــد وال ــظ الأس ــا حاف قاده

ــة داخــل حــزب البعــث قادهــا الأســد الأب عــام 1970،  انقلابي

وقــى مــن خلالهــا عــى معارضيــه داخــل الحــزب، ليتفــرد مــع 

ــزب  ــن ح ــا م ــوّل حينه ــذي تح ــزب ال ــادة الح ــه بقي ــن ل الموال

ــام  ــل ع ــكري حص ــلاب عس ــة انق ــورية نتيج ــلطة بس ــوز الس يح

1963، إلى حــزب »يقــود للدولــة والمجتمــع« وفــق الدســتور 

ــه  ــق علي ــام 1973، وأطل ــد الأب ع ــه الأس ــذي فصّل ــوري ال الس

ــراً إلى  ــالة باك ــل رس ــم«، ليوص ــوري الدائ ــتور الس ــم »الدس اس

الشــعب الســوري مفادهــا أن »ســلطة البعــث والأســد ســتكون 

ــتور. ــص الدس ــة« وبن دائم

اليــوم وبعــد مــرور مــا يقــارب ســبعة وأربعــن عامــاً عــى 

عــى  ويوشــك  الفــرات  ســد  يترنــح  التصحيحيــة«  »الحركــة 

عمرانيــة  كارثــة  أكــر  المنتظــر  انهيــاره  ليشــكل  الانهيــار، 

وســكانية وبيئيــة، فالســد يحجــز خلفــه الآن بحــرة طولهــا 

ــو 12  ــوي نح ــترات تح ــة كيلوم ــا ثماني ــتراً وعرضه ــن كيلوم ثمان

مليــار مــتر مكعــب مــن الميــاه.

ــة  ــدات الرق ــدن وبل ــرق م ــيعني غ ــر س ــد المنتظ ــار الس إن انهي

وديــر الــزور والطبقــة والمنصــورة ومعــدان والبوكــال وموحســن 

والعشــارة، بالإضافــة إلى مئــات القــرى والمــزارع المنتــرة عــى 

ــورية،  ــة الس ــدود العراقي ــولاً إلى الح ــر وص ــرى النه ــي مج ضفت

ليصــل الفيضــان بعدهــا إلى الأراضي العراقيــة ويتســبب بعدهــا 

بغــرق مناطــق واســعة عــى ضفتــي النهــر في الأراضي العراقيــة.

لقــد تســبب القصــف الجــوي المبــاشر عــى الســد، والــذي 

ــدة،  ــات المتح ــادة الولاي ــدولي، بقي ــف ال ــرات التحال ــنه طائ تش

ــم بالســد،  ــزات التحك ــرف وتجهي ــة، باحــتراق غ ــام قليل ــذ أي من

ــة  ــد إلى كتل ــوّل الس ــالي تح ــل، وبالت ــن العم ــه ع ــا أدى لتوقف م

كل  خلفهــا  تحجــز  والــردم،  الخرســانات  مــن  ميتــة  ضخمــة 

ــاه. ــن المي ــد م ــة المزي دقيق

الســد  في  العاملــون  وجههــا  التــي  النــداءات  مــن  وبالرغــم 

العمليــات  لإيقــاف  الســورين،  النشــطاء  مــن  والمعنيــون 

تواصــل  فقــد  الــدولي،  التحالــف  يقودهــا  التــي  العســكرية 

ــد  ــد وأح ــر الس ــل مدي ــا أدى إلى مقت ــد، م ــى الس ــف ع القص

بوابــات  فتــح  بدائيــة  وبطــرق  محاولتهــم  أثنــاء  مســاعديه، 

ــراغ  ــوم بإف ــي تق ــات الت ــي البواب ــد، وه ــى الس ــض في أع المفي

الزائــد عــن قــدرة الســد الاســتيعابية مــن الميــاه.

ــادة الولايــات المتحــدة، و«قــوات  يتحمــل التحالــف الــدولي بقي

ــد  ــر الس ــؤولية تدم ــا، مس ــي يدعمه ــة« الت ــورية الديمقراطي س

التــي  الكارثــة  يتحمــل هــؤلاء مســؤولية  وبالتــالي  المبــاشرة، 

ســتنجم عــن انهيــاره، لكــن نظــام الأســد، الــذي رعــى الإرهابين، 

ــلال  ــراق خ ــلهم إلى الع ــة، لرس ــكرات تدريبي ــم معس ــح له وفت

ــات  ــوا، بتعلي ــاك ويخرب ــوا فســاداً هن ــة، ليعيث ــة الماضي العري

مــن إيــران، المقاومــة العراقيــة، قبــل أن يعيدهــم هــذا النظــام، 

قبــل خمــس ســنوات، إلى ســورية ليحاربــوا هــذه المــرة »الجيــش 

ــل المســؤولية أيضــا  ــل المعارضــة الســورية، يتحم الحــر« وفصائ

ــا كان  ــولا وجــود »داعــش«، لم ــرات، فل عــا يجــري في ســد الف

التحالــف موجــوداً، ولمــا حصلــت »قــوات ســورية الديمقراطيــة« 

التــي تشــكل المليشــيات الكرديــة عادهــا عــى الدعــم الــدولي 

لتحــارب »داعــش«.

اليــوم توشــك أبــرز منجــزات »الحركــة التصحيحيــة«، وفقــا 

ــث  ــام البع ــن نظ ــار، لك ــى الانهي ــة، ع ــث التعليمي لمناهــج البع

واقفــا  يــزال  مــا  التصحيحيــة«،  »الحركــة  أنتجتــه  الــذي 

والولايــات  وروســيا  إيــران  بنتهــا  دعائــم  عــى  دمشــق،  في 

المتحــدة، غــر مكــترث بانهيــار ســد الفــرات وانهيــار البــلاد 

أهلهــا. برمتهــا ومــوت وتهجــر 
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وضحة العثمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعــاني ســورية منــذ مــا يزيــد عــن ســت 

حــادة  اجتاعيــة  أزمــات  مــن  أعــوام 

إلى  بالإضافــة  صعبــة،  سياســية  وأوضــاع 

الــتراب  كامــل  عــى  عســكرية  عمليــات 

عــى  الأخطــر  بأنهــا  توُصــف  الســوري، 

ــع  ــذا الواق ــاف إلى ه ــالم، ويض ــتوى الع مس

تحــول  البــلاد،  بــه  تمــر  الــذي  الســيئ 

ــرب،  ــع ح ــه إلى مجتم ــوري كل ــع الس المجتم

ــذا  ــن به ــر المتضرري ــباب أك ــل الش ــا جع م

الواقــع.  

ومــن الملاحــظ انســياق الكثــر مــن الشــباب 

ــب  ــا جل ــكرة، م ــف العس ــن خل ــار الس صغ

المجتمــع،  في  الســلبية  الآثــار  مــن  الكثــر 

يقــول المحامــي حســن الفــرج  لـ«الغربــال« 

القانــون يرفــض تجنيــد الأطفــال، بموجــب 

وطبقًــا  الإنســاني،  الــدولي  القانــون 

يحُظــر  المتعلقــة،  والأعــراف  للمعاهــدات 

ــة  ــال دون الخامس ــتخدام الأطف ــد واس تجني

بوصفهــم  للعمــل  العمــر،  مــن  عــرة 

جنــوداً، حيــث تعرفــه المحكمــة الجنائيــة 

حــرب«. كجريمــة  الدوليــة 

حقــوق  قانــون  أمــا  »الفــرج«  ويضيــف 

الثامنــة  ســن  أن  عــى  فينــص  الإنســان، 

عــرة، هــو الحــد القانــوني الأدنى للعمــر، 

الأطفــال في  للتجنيــد ولاســتخدام  بالنســبة 

ــزاع  ــراف الن ــاف أط ــة، وتضُ ــال الحربي الأع

ــة  ــال إلى قائم ــتخدِم الأطف ــد وتس ــي تجنِّ الت

ــم  ــام للأم ــن الع ــا الأم ــي يصدره ــار الت الع

الروتوكــول  رفــع  وقــد  ســنوياً،  المتحــدة 

ــأن  ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي الاختي

المســلحة،  المنازعــات  في  الأطفــال  اشــتراك 

ــوات  ــاري في الق ــد الإجب ــن الأدنى للتجني الس

المســلحة إلى 18 ســنة، والــذي تعتــر ســوريا 

ــه«. ــاً في طرف

الأفــكار القتاليــة تنتشــر بين الأطفال  
أو  آبــاء  مــن  حولهــم   مــن  تأثــر  تحــت 

أشــقاء أو أصدقــاء، وبســبب الظــروف التــي 

الأطفــال  مــن  كثــر  يلتحــق  يعيشــونها، 

ــى  ــكرية، ويبق ــكيلات العس ــل والتش بالفصائ

ــادة  ــن الق ــاري، لك ــر إجب ــابهم غ ــر انتس أم

ذلــك  أن  معتريــن  انتســابهم،  يقبلــون 

عــى  وجــود،  حــرب  المعركــة  لأن  ضروريٌ 

حــد زعمهــم.

أحــد  في  الرعــي  عمــر«  »أبــو  يقــول 

ــت  ــال« رفض ــكرية، لـ«الغرب ــل العس الفصائ

عــر،  الثامنــة  تحــت  طفــل  أي  قبــول 

ومــن وقــت لآخــر أشرح للأطفــال بأعــار 

ــذي يعيشــونه والأســباب  ــع ال ــة الواق مختلف

التــي تدعوهــم للقتــال، وأبــن لهــم أننــا 

في جهــاد دفــع الأعــداء، ولســنا في جهــاد 

مــن  »الكثــر  أنّ،  مضيفــاً  فتوحــات«، 

إنّــا  دينــي،  بدافــع  يخرجــوا  لم  المقاتلــن 

يلاحظ انسياق الكثير من الشباب صغار السن خلف العسكرة
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للظلــم الموجــود مــن قبــل نظــام الأســد، 

التــي  المناطــق  أبنــاء  هــم  منهــم  وكثــر 

فيهــا«. يقاتلــون 

ــة  ــم في مدرس ــو معلّ ــد، وه ــو محم ــا »أب أم

بــن  يوجــد  لـ«الغربــال«  يقــول  خاصــة، 

فقــدوا  الأطفــال  مــن  مجموعــة  طــلابي 

ــة  ــه رغب ــم لدي ــارك، وبعضه ــم في المع آباءه

أنّ  بفكــرة،  مــرارًا  يذكرهــم  لكنــه  بالثــأر، 

بالســلاح  وليــس  أيضــاً،  بالعلــم  الجهــاد 

فقــط«.

المجتمع الســوري مجتمع شــاب 
ــاسر الشــامي    يقــول الباحــث الاجتاعــي ي

مــا  العمريــة  المرحلــة  في  الشــباب  »يمثـّـل 

بــن 15 إلى 29 عــام أكــر مــن ثلــث ســكان 

المناطــق الشــالية مــن ســوريا، وهــو مــا 

الشــبابية  بالطفــرة  البعــض  عليــه  يطلــق 

ــع  ــو مجتم ــوري ه ــع الس ــى أن المجتم بمعن

ــترض أن يكــون نابضــاً بالطمــوح  شــاب، ويفُ

ــاً ينُظــر  ــل، لأن الشــباب دائم والتطــور والأم

ــوم  ــا الي ــر، أم ــور للتغي ــة ومح ــم كطاق إليه

الســوري،  المجتمــع  مــن  كجــزء  فالشــباب 

ــرج  ــن مخ ــون ع ــون ويبحث ــوا يتحدث ــا زل م

في  مخيــف  تغــرّ  هنــاك  لكــن  للأزمــة، 

الســلوك عنــد الشــباب الســوري، وتوجّــه 

نحــو العنــف وحمــل الســلاح«.

يبلــغ  حــاة  مدينــة  مــن  شــاب  »نــزار« 

ــال«  ــول لـ«الغرب ــاً( يق ــر )15عام ــن العم م

قــرّرت أن أغــادر مدينــة حــاة إلى المناطــق 

ســيطرة  تحــت  تقــع  التــي  المحــررة، 

المعارضــة، فكانــت وجهتــي بلــدة كفرســجنة 

لأحــد  بالانتســاب  قمــت  إدلــب،  بريــف 

وأقســمت  المنطقــة،  في  المقاتلــة  الفصائــل 

يســقط  أن  إلى  الســلاح  أتــرك  لــن  أننــي 

ــي هاجــرت  ــي الت النظــام، وأعــود إلى مدينت

ــن  ــي، ولكــن ل ــة عن ــا، وأمــي غــر راضي منه

الشــباب  إقنــاع  وســأحاول  جبانــاً  أكــون 

ــد  ــاً أنّ، »العدي ــاد«، مضيف ــاق بالجه بالالتح

منــي  أبناءهــن  حّــذّرن  الأمهــات  مــن 

عنــي«.  بالابتعــاد  ونصحنهــم 

خســارة بعــض الأمهــات لأبنائهــن كانــت 
درســا للأخريــات 

ــة  ــال« قص ــه« لـ«الغرب ــد الل ــروي »أم عب ت

الغضــب  دائــم  كان  الــذي  عمــر  ولدهــا 

ــلا  ــر الأذى، ف ــه، كــا كان كث ويــضرب إخوت

يســلم منــه كبــر ولا صغــر، فتقــول« كان 

للســجائر  ثمنــاً  المــال،  لــه  أوفــر  أن  عــي 

ــد كان  ــت، فق ــالات الإنترن ــاب إلى ص والذه

إلى  يعــود  ولا  الطــوال  الســاعات  يســهر 

البــن إلا صباحــاً، يرافــق شــبان غربــاء لا 

ــه  أعــرف منهــم أحــداً، كنــت أخفــي تصرفات

عــن والــده، لســببن، أولهــا خوفــاً مــن 

ردة فعــل والــده،  والســبب الثــاني خــوفي 

العســكرية«. بالفصائــل  يلتحــق  أن 

ــت  ــوم وصل ــه« وذات ي ــد الل ــع »أم عب تتاب

الصحــون  بتكســر  يقــوم  لأن  الأمــور  بــه 

أخــرج  حتــى  أختــه،  وضرب  المنــزل،  في 

ــكوت،  ــتطع الس ــم أس ــا، فل ــن أنفه ــدم م ال

ــاد  ــدده إذا ع ــه، وه ــده فعاقب ــرت وال وأخ

إلى تلــك الأفعــال بأنــه سيحاســبه حســاباً 

عمــر،  أجــد  لم  الصبــاح  وفي  شــديداً،  

أن  إلى  نجــده،  ولم  عنــه  البحــث  فحاولنــا 

وجدنــا صورتــه بعــد شــهر ونصــف عــى 

شــهيد،  وهــو  الإنترنــت  صفحــات  إحــدى 

الى  النــوم  يعــرف  لا  الوقــت  ذلــك  ومنــذ 

عــى  نفــي  أســامح  لــن  طريقــاً،  عينــي 

أتحمّــل كل  أن  والــده، كان يجــب  إخبــار 

المنــزل«. في  يبقــى  حتــى  شــيئ 

مطالــب بعــدم قبــول الشــباب صغــار الســن 
ــكرية ــل العس في الفصائ

ليــس هنــاك قواعــد عمريــة عنــد بعــض 

الحــد  يخــص  بمــا  العســكرية،  الفصائــل 

للالتحــاق  المطلــوب  العمــر  مــن  الأدنى 

ــر« وهــو مواطــن  ــو عم ــول »أب ــال، يق بالقت

مــن ريــف إدلــب الشــالي، لـ«الغربــال« 

يجــب عــى القــادة عــدم الموافقــة عــى 

ــة  ــل موافق ــم، قب ــباب لفصائله ــام الش انض

الأهــل، وهــذا عكــس مــا نــراه مــن البعــض 

فهــم يرحبــون حتــى بالأطفــال، وهــو مــا 

مــن  الخاطــئ  والســلوك  الفــوضى  ســبب 

ــام  ــن أم ــالي نح ــباب، وبالت ــؤلاء الش ــل ه قب

كارثــة حقيقيــة، وجيــل لا يحمــل أي قيــم 

واحــترام للعــادات الأسريــة أو المجتمــع«.

ويضيــف »يجــب عــى القــادة أن يســاعدوا 

الالتحــاق  مــن  الصغــار  الشــباب  منــع  في 

الســلوك  تصحيــح  في  وبالتــالي  بفصائلهــم، 

ــاد  ــن إيج ــه م ــتمد قوت ــذي يس ــئ ال الخاط

عــى  الشــباب  لهــؤلاء  ضغــط  وســيلة 

ذويهــم، مــن خــلال التهديــد في الالتحــاق 

الفصائــل«. بتلــك 

ــد الهــروب  الأهــالي تحــت ضغــط التهدي
إلى العســكرة

  يخضــع الأهــل لتهديــد دائــم مــن قبــل 

العســكرية،  بالفصائــل  بالالتحــاق  أبنائهــم 

انحــدار  نحــو  بالمجتمــع  يدفــع  وهــذا 

مخيــف يهــدّد تماســكه، مــن قِبَــل الذيــن 

ــض. ــه الناب ــعلته وقلب ــوا ش ــي أن يكون ينبغ

يقــول المرشــد الاجتاعــي »أبــو خلــدون« 

الســن  الشــبان صغــار  يتبّــع  لـ«الغربــال« 

ــا أرادوا  ــم كلّ ــى أهاليه ــط ع ــلوباً للضغ أس

الوقــت  في  لائــق،  غــر  ســلوكاً  يمــرّروا  أن 

ليس هناك حدود دنيا للعمر عند بعض الفصائل
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ــة«. ــنة كامل ــذ س ــا من ــي ولم أره أخت

ــت  ــق الإنترن ــن طري ــبان ع ــد الش ــم تجني يت

التواصــل  ومواقــع  الإلكترونيــة  والمواقــع 

الاجتاعــي، التــي شــاع اســتخدامها كثــراً 

النظــام  قبضــة  تراجــع  بعــد  ســوريا،  في 

وهــو  »عمــر«   الأســتاذ  يقــول  الأمنيــة، 

يهمــل  لـ«الغربــال«  حاســوب،  مهنــدس 

ــاس أبناءهــم، ولا يراقبونهــم  ــر مــن الن الكث

أثنــاء تصفــح الإنترنــت، بــل إن الكثريــن 

ــي  ــة في مقاه ــاعات طويل ــون س ــم يمض منه

الإنترنــت، دون أن يســأل عنهــم أهاليهــم، 

ــدة، كالتعــرّف  وهــذا يعرضّهــم لمخاطــر عدي

عــى  يحرضّونهــم  ســيئن،  أشــخاص  عــى 

مــن  ومنهــم  والانتقــام،  الســلاح  حمــل 

الســلطة  في  حبــاً  بالعســكرة،  يرغّبهــم 

والمــال«.

الشــباب  حرفــت  الأســباب  هــذه  كلّ 

يركّــزوا  أن  ينبغــي  الــذي  الموضــوع  عــن 

عليهــم، لمحاربــة الأعــداء بأكــر مــن ســلاح، 

لكــنّ  بالمقاتلــن،  تغــصّ  القتــال  فجبهــات 

ــو  ــلاح، ه ــل الس ــات قب ــى بالمجتمع ــا يرق م

والثقافــة. بالعلــم  التســلحّ 

قضية الغربال

الــذي كــرت فيــه التصرفــات الســيئة«.

ــاك انتشــار مخيــف للعلاقــات  ويضيــف »هن

ــاء، فبعــض  ــاء والأبن ــن الآب ــة ب ــر محترم الغ

واجبــات  في  يتدخلــون  بــدؤوا  الشــبان 

أهاليهــم وبعضهــم منــع أخواتــه الفتيــات 

ويتدخّلــون  المدرســة،  إلى  الذهــاب  مــن 

وباتــوا  بــل  أخواتهــم،  لبــاس  طريقــة  في 

حتــى  أقاربهــن،  زيــارة  مــن  يمنعونهــنّ 

كلـّـه  وهــذا  وعاتهــنّ،  أعامهــنّ  بيــوت 

ــع،  ــرت في المجتم ــي انت ــوضى الت ــد للف عائ

إضافــة إلى فــوضى الســلاح وانتشــاره وبيعــه 

العامــة«. المحــالّ  في 

صراعــات عائليــة أبطالها شــباب صغار
 لقــد أدى دخــول هــؤلاء الشــباب لســاحات 

مقدمــن  هــم  لمــا  وعــي  وبــدون  القتــال 

ــل  ــل يحم ــم بفصي ــاق كل منه ــه، والتح علي

ومصائــب  مشــاكل  إلى  مختلفــاً،  توجهــاً 

التــي  الســورية،  بــالأسر  حلـّـت  كبــرة، 

مجــرة. خلفهــا  انســاقت 

 يقــول »أبــو أحمــد« )47 عامــاً( مــن مدينــة 

لـ«الغربــال«  حــاة،  ريــف  في  كفرزيتــا 

المدينــة  شــباب  مــن  كبــر  عــدد  التحــق 

عــرة  الثامنــة  ســن  تحــت  هــم  الذيــن 

ــر  ــا أج ــة، م ــات مختلف ــا اتجاه ــل له بفصائ

الأهــالي عــى الدفــاع عــن مواقــف أبنائهــم، 

مــن  بتبعــون  بمــا  قناعتهــم  عــدم  رغــم 

تيــارات، ومــا يمارســونه مــن أعــال قتاليــة، 

ــل أخــرى«. ــرُ منهــا ضــد منتســبن لفصائ كث

ويضيــف »لقــد استشُــهد كثــر مــن أبنــاء 

جــرّاء  أخــرى،  فصائــل  يــد  عــى  المدينــة 

أدّت  الحــوادث  خلافــات داخليــة، وهــذه 

بــن  كبــرة  وخلافــات  عــداوة  إيجــاد  إلى 

ســكان البلــدة، فحملــت عائــلات الســلاح 

ضــد أخــرى، وســاد الخــلاف وســالت الكثــر 

ــاء«. ــن الدم م

إبراهيــم« مــن   ومــن جانبهــا تقــول »أم 

أحــد  قتُــل  لـ«الغربــال«   إدلــب،  ريــف 

أبنــائي عــى يــد إحــدى الفصائــل المتشــددة، 

وبعــد فــترة اكتشــفت أن أحــد أبنــاء أخــواتي 

ــردة،  ــه، بتهمــة ال هــو مــن قــام بالإبــلاغ عن

فكيــف أســتطيع أن أغفــر لــه دم ولــدي، 

وهــو مــن شــارك في تلــك الجريمــة«، مضيفــةً 

»لقــد كان ولــدي شــاباً خلوقــاً ويحــب الخــر 

ــة  ــت بمقاطع ــك قم ــر ذل ــى إث ــع، وع للجمي

الجهاد بالعلم وليس بالسلاح فقط )خلف جمعة(
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توزيع الكارثة على السوريين 
 سلاحٌ أسديٌ فتاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم العلبي
ــن  ــا يجــري في ســوريا ب ــون عــى م ــار المعلقّ احت

وصفــه بالمأســاة أو الكارثــة أو الهولوكوســت أو 

المســلخ، لكنّهــم لا يختلفــون في أنهــا واحــدة مــن 

أبشــع الكــوارث الإنســانية في العــالم منــذ الحــرب 

العالميــة الثانيــة، ومــن ثــم تحوّلــت ســوريا بفعــل 

فاعــل معلــوم هــو بشــار الأســد وزمرتــه الحاكمــة 

إلى ثقــب أســود، لا يصلــح للعيــش بأمــان وكرامــة 

عــى الإطــلاق، هــذا بالنســبة لمؤيديــه فــا بالــك 

بمــن يعارضــه فضــلاً عمــن شــارك بالثــورة عليــه؟.

لقــد أعلــن بشــار الأســد في العديــد مــن خطاباتــه 

ــقوط  ــورة، أن س ــهور الأولى للث ــه في الش ومقابلات

نظامــه ســتكون لــه ارتــدادات عــى جميــع أنحــاء 

العــالم، وهــو تهديــد فهمــه الغــرب جيــداً، أو لنقل 

فضّــل أن يفهمــه وينصــاع لــه عــى أن يقــوم 

بواجبــه الــدولي، في عــدم توفــر الغطــاء أو الحاية 

للمجرمــن، مــا أدى إلى إطالــة عمــر النظــام، لكــنّ 

تهديــدات الأســد بتوزيــع الدمــار عــى العــالم، كان 

ــكل  ــوريون ب ــدو الس ــا يب ــى م ــا ع ــود به المقص

فئاتهــم وشرائحهــم، تقريبــاً وليــس العــالم.

ــي  ــوارث الحــرب الت ــع ك ــوانَ الأســد في توزي لم يت

جميــع  عــى  وتفصيــلاً،  جملــة  بهــا  تســبّب 

الســورين حتــى باتــت الجنســية الســورية كارثــة 

ــوا. ــوا وارتحل ــا حلّ ــلاءاً، يلاحــق الســورين أين وب

فمــن كانــوا يقطنــون المناطــق المحــررة، ولــو مــن 

بــاب الصدفــة، بمــن فيهم أولئــك الذيــن لا تعنيهم 

الثــورة في شيء، طالتهــم حمــم القصــف وقذائــف 

ــرة،  ــل المتفج ــائي والرامي ــلاح الكيمي ــالم والس الناب

وفقــدوا بعــض أهلهــم وأطفالهــم أمــام أعينهــم، 

وعــانى كثــرون منهم مــن الإصابــات المزمنــة، وشُرد 

أكرهــم مــن مناطقهــم التــي خُلقــوا ونشــؤوا فيها 

ــت  ــرى ليس ــق أخ ــا، إلى مناط ــون غره ولا يعرف

ــا  ــق فيه ــات لا تتحقّ ــالاً، أو إلى مخي ــن ح أحس

أدنى المعايــر الإنســانية، ومــن لم يشــهد شــيئاً مــن 

ذلــك كفــاه الخــوف الدائــم عــى نفســه وأطفاله، 

ذلــك الخــوف الــذي تحــوّل إلى جــزء لا يتجــزأ من 

هويتــه ونفســيته التــي يتميــز بهــا، حتــى عندمــا 

يغــادر البــلاد، فــتراه كلــا ســمع صــوت طائــرة في 

الســاء ارتعشــت أطرافــه فزعــاً قبــل أن يتذكــر 

أنــه ليــس في ســوريا »الأســد«.

بناهــا  التــي  البيــوت  لحــق  الــذي  الدمــار 

الســوريون في طــول البــلاد وعرضهــا بشــقاء 

ــي  ــم الت ــون منازله ــن لتك ــرق الجب ــر وع العم

ــداً عــن ذل الإيجــار  تؤويهــم بعــز وكرامــة، بعي

واحتضــان الأهــل، شــاهد عــى طبيعــة الهمجيــة 

التــي واجهتهــم، ولم تفــرقّ بــن أحــد منهــم عــى 

ــياسي. ــه الس ــاس توجه أس

ومهنهــم  لمصالحهــم  بالنســبة  الحــال  كذلــك 

ــم  ــار منظ ــت لدم ــا تعرضّ ــي كله ــم، فه وأرزاقه

وممنهــج، نظــراً لتعمــد الأســد ضربهــا، لكنــه 

عشــوائي مــن حيــث أنــه طبــق فكرتــه بــأن فقدانه 

العــرش في ســوريا، يعنــي فقــدان ســوريا، كل 

ســوريا، الأمــن والاســتقرار والرخاء، وتعميــم الدماء 

والخــراب والبــؤس عــى أهلهــا؛ عقوبــة جاعيــة 

ــر. ــة للشــعب الثائ ــن الطاغي م

كل  أن  يعتقــدون  الحاكمــة  وزمرتــه  الأســد 

ســوري يحمــل قــدراً معينــاً مــن المســؤولية عــن 

الثــورة، فمــن تصــدّر الصفــوف الأولى وعــى 

ــكرية  ــة والعس ــية والإعلامي ــتويات السياس المس

»جرمــه« واضــح بالنســبة لهــذا النظــام، أمــا 

الحاضنــة الشــعبية فـ«جريمتهــا« هــي احتضــان 

الثــوار، بمــا فيهــا تلــك الأوســاط الشــعبية التــي 

حاولــت أن تقمــع ثوارهــا بنفســها ثــم فشــلت، 

العــذاب  باســتحقاق  كفيــل  الفشــل  فهــذا 

ــد. ــبة لآل الأس ــد بالنس ــة الح وإقام

أمــا أولئــك الذيــن مــا زالــوا يقطنــون في المناطــق 

العالقــة تحــت ســيطرة النظــام، بمــا فيهــم أولئــك 

ــري  ــا يج ــدون أن م ــنوات يعتق ــوا س ــن ظل الذي

ــرك  ــة ويمتنعــون عــن ت في ســوريا مؤامــرة خارجي

البــلاد عــى هــذا الأســاس، لم ترحمهــم آلــة الحــرب 

ــدن  ــال الم ــت أوص ــز قطع ــن حواج ــدية، فم الأس

حتــى جعلــت الحيــاة العامــة خــارج المنــازل 

شــبه متعــذّرة بــل أشــبه بمعجــزة، وأذلــت الكبــر 

ــة  ــة مبتذل ــات اجتاعي ــت علاق ــر، وخلق والصغ

غــر معهــودة في المجتمــع الســوري، إلى بروقراطية 

انغمســت في الفســاد بصــورة مضاعفــة عــن 

الســابق، بحيــث تحولــت حيــاة المواطــن الســوري 

إلى قطعــة مــن الجحيــم يمنّــي نفســه عــى الــدوام 

بــأن يكــون ذلــك اليــوم الــذي يســتيقظ فيــه ليجد 

ــات  ــاً، إلى عصاب ــة مــرت وانتهــت قريب أنهــا مرحل

التشــبيح والتعفيــش والاغتصــاب وسرقــة الأعضــاء 

ــش  ــذي تعاي ــوس ال ــبه الكاب ــت تش ــي أصبح الت

معــه الســوري نظريــاً، معــولاً عــى أمــل أن يكــون 

ــاً. ــوس وأن لا يشــاهده يوم مجــرد كاب

أمــا قصــة التــرد واللجــوء في دول الجــوار أو بقيــة 

دول العــالم فهــي مسلســل لا تنتهــي حلقاتــه مــن 

العــذاب والــذل إلا لمــن كان مــن أصحــاب الأمــوال 

الطائلــة التــي تمكــن مــن اصطحابهــا معــه، فهــي 

ــه الحاجــة إلى  ــع عن ــة وتدف ــة الغرب ــه مؤون تكفي

الغــر، عــى اختــلاف أشــكالها، أمــا مــن كان يظــن 

أنــه أخــرج مبلغــاً ماليــاً كبــراً جنــاه من ثمــن منزل 

أو عقــارات كان يملكهــا، فقد صُدم بكلفة المعيشــة 

الهائلــة التــي تكبدهــا بعــد خروجــه، ليجد نفســه 

يبــدأ مجــدداً مــن الصفــر أو قريبــاً منــه.

هــو ســلاح توزيــع الكارثــة عــى أكــر قــدر ممكــن 

ــتخدمه  ــوري إذن، اس ــع الس ــح المجتم ــن شرائ م

الأســد عــن علــم ودرايــة، وواطــأه عليــه بعلــم أو 

بجهــل الكثــر مــن دول العــالم وأكــر دول الجــوار، 

ولم ينــجُ مــن انتقــام الأســد إلا أقرب مقربيــه وكبار 

شــبيحته ووزراء حكومتــه، فهــؤلاء عدتــه وعبيــده 

الذيــن لا يمكــن لــه أن يحتفظ بعرشــه مــن دونهم، 

إذ لا بــد لــكل ملــك يعتــي عرشــاً من عبيــد، ولكن 

ثــورة الشــعب الســوري رغــم كل ذلــك اســتمرت 

وواصلــت طريقهــا، ومهــا اعترتهــا مــن منغصات 

وانحرافــات أثبتــت أنهــا لــن تتوقــف حتــى تقتلع 

ــا  ــو جذوته ــن تخب جــذر الفســاد والاســتبداد، ول

ــة،  ــح الحري ــع صب ــلام، أو يطل ــدد الظ ــى تب حت

أليــس الصبــح بقريــب؟.
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الكتلة التاريخية والهوية الوطنية الجامعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد مظهر سعدو  
ــرّ  ــالات التغ ــياق ح ــروب وفي س ــات الح في أوق

المجتمعــي المتحركــة بسرعــة، تكــون الهويــة 

بحــد ذاتهــا عُرضــة للضيــاع، ولعــدم القــدرة 

البنيــوي  فالانتقــال  الوجــود،  مواصلــة  عــى 

والانســحاب  الحركــة  وماهيــة  للمجتمعــات، 

السريــع، وإعــادة رســم بنيــة جديــدة للمجتمــع، 

ــلًا )في كل آن(  ــاً وقاب ــداً هشّ ــذ بع ــك يأخ كل ذل

لحالــة جديــدة ومتجــدّدة، مــن التكــوّن وإعــادة 

الاتســاق المنطقــي، في مرحلــة تتســم بالمفاجئــات 

ــاس  ــة للن ــة العلمي ــة للاهي والتعميــات المنافي

وتجمعهــا، مــا يــترك الأثــر المبــاشر عــى جمــوع 

ــا. ــة في مجمله ــة الوطني ــر، واللحم الب

 الهويــة عــادةً هــي التــي تعرِّف الإنســان بنفســه، 

عِهــا في المنعرج  وتعينــه عــى وضــع نفســه أو توَضُّ

ــه،  ــذي خــرج من ــم، ال ــالم القي ــة ع الأصــح، بدلال

ــة  ــألة الحاي ــل مس ــه، ولع ــي إلى منابع أو ينتم

ومعهــا  حولهــا  والتكــور  المجتمعيــة،  للــذات 

ينــدرج في ســياقات الهويــة، ومــا يــدور حولهــا أو 

مــا ينبثــق عنهــا.

ــألة  ــرز مس ــام( ت ــذه الأي ــوري )ه ــن الس في الوط

ــا،  ــا وأهميته ــة ودلالاته ــة الجامع ــة الوطني الهوي

وضرورة الانتبــاه إلى الحفــاظ عليهــا أو إعــادة 

ــي  ــة الت ــرات المجتمعي ــب التغ ــا يناس ــمها، بم رس

ــم  ــع القي ــر م ــا، ولا تتناف ــع كينونته ــارض م لا تتع

ــنن  ــر س ــا ع ــى هديه ــت ع ــي قام ــية الت الأساس

طويلــة، متكئــة عــى الوطــن الجامــع الموحــد أولاً، 

والبعــد القيمــي المتلاقي مع العديــد من المعطيات 

ــها  ــون أساس ــي يك ــة، الت ــر المفرط ــة، وغ الجامع

الجاعــة،  أتــون  المنــدرج في  الســوري  الفــرد 

حيــث لا فــكاك بينهــا، خدمــة لمســتقبل الوطــن 

ــة انتــاءات  ــه وليــس لأي الســوري، والانتــاء إلي

ــانية. ــل إنس ــا قب ــة، أو م ــل وطني ــا قب ــرى م أخ

الهويــة الوطنيــة ليســت مجرد تســميات، وليســت 

ــاء،  ــاس الانت ــكل أس ــل روح تش ــاء، ب ــرد غط مج

تجمّــع، توحّــد، لا تفــرقّ ولا تبعــر، بــل ولا تســمح 

لــكل الظــروف الخارجيــة أو الداخليــة، الإثنيــة، 

التفتيتــي  فعلهــا  تمــارس  أن  الإثنيــة،  وغــر 

ــاء الحــروب، وفي لحظــات التدخــل  المتحــرك أثن

الخارجــي، أو العــودة إلى بعــض مــا هــو متشــدد 

ــوفيني.  ــب وش أو متعص

ــر  ــاً، وع ــون الخشــية دائم ــة الســورية تك في الحال

فنــاء جيــل أو أجيــال، من أن تكــون دوامــة الحدث 

الدمــوي والقــاسي تعطــي الفرصــة لإبــراز هويــات 

أخــرى، لا تتلاقــى مــع الهويــة الوطنيــة الجامعــة. 

يعتقــد البعــض أن » الواقعــن تحــت حصــار قــوى 

ــا  ــن جوهره ــداً ع ــم بعي ــة أخــذت هويته مهيمن

وأفســدت قيمهــم، وأدرجتهــم في نظــام معــن 

هــم يبحثــون لأنفســهم عــن ســبيل للخــلاص مــن 

ــه ».  ــوصروا في ــذي حُ ــة( ال ــط الهوي )ضغ

لكــن يبقــى الســؤال هل يســمح الشــعب الســوري 

)في ظروفــه القاهــرة( أن يكــون ضمن هــذا المتحرك 

المجتمعــي، وبالتــالي هــل يمكــن أن يكــون ســبيل 

ــع  ــي الجام ــل المجتمع ــن العق ــداً ع الخــلاص بعي

الموحــد، وهــل يمكــن تــرك كل العوامــل الخارجيــة 

أو الداخليــة لتفعــل فعلهــا ســلباً في الآن الســوري، 

وهــل يمكننــا الوقوف مكتــوفي الأيــدي دون إمكانية 

ــف  ــروس( تحري ــال )ف ــازم حي ــف ح ــاذ موق اتخ

ــالي  ــن محتواهــا، وبالت ــة م ــراغ الهوي ــة أو إف الهوي

هــل مــن إمكانيــة لهويــة وطنيــة غــر جامعــة؟ 

التاريخيــة  الكتلــة  مســار  أمامنــا  يــرز  هنــا 

في  مجتمعيــاً  عليهــا  اشــتغُل  التــي  الجامعــة 

ــة  ــو غرامــي( في لحظــات زمني ــا )أنطوني إيطالي

معينــة، كانــت أقــرب للحالــة الســورية التــي 

نعيــش، ومتســاوقة مــع منعطفاتهــا. 

الكتلــة التاريخيــة التــي طرحهــا )غرامــي( تكــون 

ــذي يوقــف اســتمرار  ــة، والحــل ال ــة للهوي الحامي

ــد  ــي المتســارع، في بع ــي والوطن ــار المجتمع الانهي

إجــرائي سريــع، يمســك بلبــاب المجتمــع وأنســاقه، 

ويمنــع مســألة الانهيــار بــل ويلجمهــا. 

يــرى غرامــي أنــه »لا يمكننــا أن نغفــل دور العقل 

ــوة  ــوء إدراك أن الق ــى ض ــدة، ع ــكيل الوح في تش

تتجسّــد في الوحــدة، وخلــق نظــام هرمــوني يســع 

الجميــع ولا يســتثني أحــدًا.

ــة  ــؤدي إلى الحرك ــات ي ــذه المتناقض ــاد ه  إن اتح

والتطــور الــذي يســاهم فيــه المثقــف بشــكل 

كبــر »وهــذا المثقــف هــو مــا يســميه )غرامــي( 

ــل كل  ــد أن »فع ــث يؤك ــوي، حي ــف العض بالمثق

ــي  ــة ه ــذه الثقاف ــه، وه ــط بثقافت ــخص يرتب ش

بيئتــه، التــي تعنــي أن كل النــاس يفكــرون بنفــس 

ــة«. ــك البيئ ــة في تل الطريق

ويبــدو أن المثقــف العضــوي لديــه هــو مــن 

يلعــب دور ذاك المحــرك الأهــم والرئيــي للكتلــة 

التاريخيــة، وهــو مــن يكشــف، في بعــض الأحيان، 

عــن عجــز هــذه الكتلــة أو الإعــلان عــن تقهقرهــا 

ــل  ــدة تح ــة جدي ــاداة بكتل ــالي ضرورة المن وبالت

محلهــا، عــر بنــاء جديــد لهــا. 

وهــذا يضــع مســألة الكتلــة التاريخيــة في مضــار 

وإمكانيــة التغر المســتمر، في حــال ضرورة التجديد، 

أو الانتقــال بذاتــه. 

في لحظــات التغــر المجتمعــي والوصــول إلى كتلــة 

تاريخيــة جامعــة، تكــون مســألة الحريــة أكــر مــا 

تكــون بعيــداً عن الانغــلاق أو التعصــب أو التقوقع 

عــى الــذات ورفــض الانفتــاح عــى الآخــر، بــل لابد 

لهــا مــن وعــي كل المتناقضــات ومن ثــم احتضانها، 

وهــي أبعــد مــا يكــون عــن فكــرة الحــزب الواحــد 

أو القائــد أو الفكــر الشــمولي. 

ــة  ــلاك هوي ــا نكــون إلى امت ــوم أحــوج م نحــن الي

وطنيــة جامعــة، وكتلــة تاريخيــة، تكون حامــلاً لها، 

ــة إعــادة تشــكيل  كي تســتطيع التصــدي إلى عملي

التاريــخ عــى متغــرات جديــدة، ترفــض القطيعــة 

ــورية  ــة الس ــة الوطني ــية للهوي ــى الأساس ــع البن م

الجامعــة، التــي اتــكأت مــن خلالهــا ثــورة الشــعب 

الســوري عــى الحريــة والكرامــة. وهــي التي تنفتح 

عــى تاريــخ جديــد، يمكننا مــن ضان حيــاة أفضل 

وغــدٍ أكــر إشراقــاً وعمومــاً، »إذا كانــت السياســة 

هــي تدبــر الاســتعجال، فــان الفعــل الســياسي هــو 

إضفــاء الفعاليــة في معالجــة المســتعجل«. 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم إسماعيل
للشــأن  المتابعــن  مــن  الكثــر  يتذكــر 

الثــورة  وصــم  الأســد  نظــام  أن  الســوري 

ــة  ــت تهم ــد كان ــا، وق ــذ انطلاقته ــو من بالغل

ــه  ــض لحكم ــكل مناه ــة ل ــرة« ملازم »العرع

مغــنٍّ  أو  مســيحية،  ممثلــة  كانــت  ولــو 

درزي، كــا يجمــع المتابعــون أن الخطــاب 

وأن  فــترة طويلــة،  اســتمر  للثــورة  المــدني 

ــة إلا في  ــون حقيق ــدأ بالتك ــو لم يب ــار الغل تي

ــار في  ــذا التي ــن ه ــتفاد م ــن اس 2013م، فم

الســورية؟ الســاحة 

مــن  تســتفد  لم  الثــورة  إن  القــول  يمكننــا 

هــذا التيــار، ذلــك أن تيــار الغلــو حــاول 

ــه  ــل إن ــارها، ب ــن مس ــا ع ــا وحرفه اختطافه

ــا،  ــان رموزه ــا، وأه ــكَّل برجاله ــا، ون واجهه

حاضنتهــا  يحــترم  ولم  أرضهــا،  وســلبها 

ه صورتهــا، ومنــح  الشــعبية، ثــم إنــه شــوَّ

الحجــج والمــررات لــكل مــن هــبَّ ودبَّ 

مــن الــدول لرؤيتهــا حربــاً عبثيــة لا حــل إلا 

ــرز  ــن أب ــورة م ــذا فالث ــى ه ــا، وع بإخاده

ضحايــا هــذا التيــار.

كــا يمكننــا القــول إن الغــلاة أنفســهم لم 

حَطبَــه،  أول  فهــم  غلوهــم،  مــن  ينتفعــوا 

يهلــك  مــا  أول  يهلــك  الغلــو  أن  ذلــك 

ــو هــي مشــاريع  ــه، وأن مشــاريع الغل صاحب

في  التــورط  يســتمرئ  فالمغــالي  عدميــة 

مســالك طائشــة، ويغلــق بوابــة عقلــه أمــام 

بالســلوك  ه  يبــصرِّ أن  يمكــن  الــذي  العلــم 

إلا  العلــاء  في  يــرى  لا  لأنــه  الصحيــح، 

فهمــه خطــأً،  مــا  عــى  ويقتــصر  مميعــة، 

ــادا واســتعلاء  ــك يرفــض الحــق عن وهــو بذل

وهــذه مــن أخــسر الصفــات، لأن العنيــد 

ــوى  ــاء ه ــر إرض ــق، ويؤث ــاد للح ــأبى الانقي ي

نفســه.

والغلــو بالأصــل هــو انحــراف ســلوكي، وعــدم 

ذاتــه  عــن  الفــرد  يتغــرَّب  فكــري،  نضــج 

مجتمعــه  عــن  يتغــرَّب  أن  قبــل  وفطرتــه 

جديــد  مــن  بنــاؤه  »ويعــاد  ومحيطــه، 

بذلــك  ويفقــد  مختلفــن،  وســلوك  بفكــر 

النظــر للألــوان المختلفــة، فــلا يــكاد يــرى 

إلا الثنائيــات كالأبيــض والأســود، والمؤمــن 

والكافــر«

إن  يظهــر  أنــه  بمعنــى  ظاهــرة،  والغلــو 

توفــرت أســباب ظهــوره، ويغيــب إن غابــت، 

ولا شــك أن ظاهــرة الغلــو قــد تنتعــش فــترة 

ــوم  ــا المحت ــوت مصره ــن الم ــن، لك ــن الزم م

عوامــل  كامــل  بنيتهــا  في  تحمــل  لأنهــا 

الســقوط، وقــد أثبتــت الوقائــع منــذ ظهــور 

الخــوارج وحتــى يومنــا هــذا أن التيــارات 

المتشــددة لم تحــل قضيــة أبــداً، بــل عــى 

وتوســع  الخــلاف،  تزيــد  فإنهــا  العكــس، 

دائــرة الــصراع، وتســتبيح دمــاء الأصدقــاء 

ــا  قبــل الخصــوم، ومــع ذلــك فلــم يســجل لن

فــترة  في  معركتهــا  حســمت  أنهــا  التاريــخ 

ــا. ــد م ــر في بل ــا الأم ــتقرَّ له ــا، أو اس م

لا شــك أن نظــام الأســد هــو الرابــح الوحيــد 

ــدول  ــاب ال ــك أن إره ــو، ذل ــار الغل ــن تي م

لكــن  عنــه،  يتُغــاضى  قــد  الديكتاتوريــة 

ــارات الغلــو لا يغــض عنهــا طــرف القــوى  تي

الكــرى، فســعى الأســد جاهــدا للقضــاء عــى 

التيــار المــدني الثــوري، لخلــق هــذه المعادلــة 

»إرهــاب  وإمــا  بإرهابــه  القبــول  إمــا  أي 

معارضيــه«، ويبــدو أن العــالم يتجــه لمباركــة 

المعادلــة  هــذه  وحايتــه، ضمــن  إرهابــه 

إرهــاب  أن  مــن  بالرغــم  الأخلاقيــة،  غــر 

إرهــاب  عــى  ســابق  والأنظمــة  الــدول 

الجاعــات، هــذا إذا لم نقــل إنــه صانــع لهــا 

. ــلاً أص

خدمــة  تيــارات  هــي  الغلــو،  تيــارات  إن 

ولا  جهلــت،  أم  ذلــك  أدركــت  وظيفيــة، 

عــى  والإقبــال  الغلــو،  بهجــران  إلا  حــل 

طلــب العلــم والوعــي مــن أهلــه، لذلــك 

الحريصــون  لــه  ينتبــه  أن  يجــب  فمــا 

اليــوم، هــو الاهتــام بالأنشــطة التــي تعُنــى 

ــم  ــن له ــباب، فتب ــول الش ــى عق ــاط ع بالرب

ــاحة  ــقيمها، وفي الس ــن س ــكار م ــح الأف صحي

ــال في  ــو الح ــا ه ــة، ك ــاذج مرِّف ــوم ن الي

حــي الوعــر بمدينــة حمــص، وفي الغوطــة 

تنشــط  حيــث  دمشــق،  بريــف  الرقيــة 

لترســيخ  تســعى  التــي  الفكريــة  النــوادي 

المفاهيــم  وحراســة  الصحيحــة،  المعــارف 

مــن التحويــر والتزويــر، وهــذه التجــارب 

في  منهــا  ويســتفاد  تعمــم،  أن  ينبغــي 

أخــرى. مناطــق 

إن الناظــر في تعاليــم الإســلام يجــد أنــه مــن 

القواعــد المطــردة »أينــا وجــد الغلــو وجــد 

ذمــه«، قــال تعــالى: }يـَـا أهَْــلَ الكِْتـَـابِ لاَ 

دِينِكُــمْ{، وفي الحديــث: »إياّكــم  فِي  تغَْلـُـواْ 

قبلكــم  كان  مــن  أهلــك  فإنّــا  والغُلــوّ، 

الغلــوّ«. 

ــم  ــرآن الكري ــا الق ــار له ــا أش ــطية ك والوس

هــي رمــز لهــذه الأمــة الوســط، }وكذلــك 

ــوا شــهداء عــى  جعلناكــم أمــة وســطا لتكون

الرســول عليكــم شــهيدا{،  النــاس ويكــون 

رذيلــة  رذيلتــن،  بــن  فضيلــة  فالوســطية 

الإفــراط، ورذيلــة التفريــط.

ــزام  ــة بالت ــر الأم ــط يأم ــنٌ وس ــلام دي والإس

رهــا مــن الخطــوط  الــصراط المســتقيم ويحَُذِّ

وأمــة  يســارًا،  والمنحرفــة  يمينًــا  المنحرفــة 

ــي  ــدال، الت الإســلام هــي أمــة العــدل والاعت

ــا والآخــرة عــى كل انحــراف  تشــهد في الدني

يمينــاً أو شــالاً عــن خــط الوســط المســتقيم، 

أن  لطاغيــة  فــأنى  حالــه  هــذا  كان  ومــن 

ــى  ــه أوع ــتخدمه! إن ــه، وأن يس ــتفيد من يس

ــلا شــك. ــك ب مــن ذل
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ألغام »داعش«
 تفتك بأطفال ريف حلب الشرقي

مصطفى أبو شمس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة كان  ــاب التركي ــازي عينت ــة غ ــة« في ولاي ــفى الدول ــام »مش أم

ــكاد تحــرق  ــده، ت ــس القرفصــاء، وهــو يحمــل ســيجارة في ي يجل

أصابعــه دون أن يشــعر، فجــأة بــدأ يجهــش بالبــكاء، لم يســتطع 

ماهــر أن يحتمــل مــا آل إليــه حــال عائلتــه، بعــد أن شــعر أنــه 

ربمــا يكــون الســبب في فقــدان ولــده بــصره، بعــد أن أصّر عــى 

ــررة  ــرى المح ــو الق ــاب نح ــد« للذه ــه »خال ــة أخي ــه وعائل عائلت

الحيــاة  أن ضاقــت  بعــد  حلــب،  لمدينــة  الرقــي  الريــف  في 

مدينــة  في  بيــت  عــى  الحصــول  وأصبــح  الغــربي،  الريــف  في 

ــرة  ــف ل ــن أل ــاج إلى ثلاث ــا، يحت ــن به ــي كان يقط ــا« الت »الدان

المناطــق ولم  العمــل في هــذه  فــرص  انعدمــت  ســورية، كــا 

ــل.  ــن بدي ــث ع ــوى البح ــه س ــقَ أمام يب

بــدأت  قــد  حلــب  مدينــة  مــن  الرقيــة  القــرى  كانــت 

بالتحــرّر مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة، في ســباق بــن قــوات 

التــي  ســوريا الديمقراطيــة مــن جهــة، وقــوات درع الفــرات 

تضــمّ الكثــر مــن فصائــل الجيــش الحــر مــن جهــة أخــرى، 

ــن  ــرى م ــك الق ــروق تل ــسري في ع ــدأت ت ــد ب ــاة ق ــت الحي وكان

خــلال عــودة الكثــر مــن أهلهــا إليهــا، وقــدوم الكثــر مــن 

العائــلات التــي كانــت محــاصرة في مدينــة حلــب للســكن في 

ــض  ــاش بع ــدارس، وانتع ــم إلى الم ــودة التعلي ــرى، وع ــذه الق ه

.2016 الاســواق التجاريــة منــذ شــهر آب مــن عــام 

ــي  ــام الت ــؤرّق الأهــالي هــو الألغ ــذي كان ي ــد ال الهاجــس الوحي

القــرى،  هــذه  مــن  انســحابه  قبــل  الدولــة،  تنظيــم  زرعهــا 

وبــدون  وفوضويــة  عبثيــة  بطريقــة  نرهــا  التــي  الألغــام 

خريطــة وكيفــا شــاء، في جــدران المنــازل عــى شــكل »بلــوكات 

غــر مكشــوفة« أو تحــت بــلاط الأرضيــات أو في داخــل الأضــواء، 

وعــى الطــرق وفي الأراضي الزراعيــة.

بعــض المنظــات أعلنــت عــن تطوعهــا لنــزع هــذه الألغــام، 

التــي  الألغــام  إلى  ولا  القــرى،  جميــع  إلى  تصــل  لم  ولكنّهــا 

ــة  ــم مخلف ــا التنظي ــي بدأه ــل، الت ــرة القت ــداداً لمس ــكلت امت ش

المئــات مــن الشــهداء والمصابــن وفاقــدي البــصر أو مبتــوري 

الأطــراف كضحايــا لا ذنــب لهــم إلا أنهــم أرادوا العــودة إلى 

منازلهــم. 

ــار  ــذي اخت ــب، ال ــة حل ــة في مدين ــي الحيدري ــن ح ــر« اب »ماه

قريــة »كفــرة« بالقــرب مــن مدينــة أعــزاز، وذلــك لأنهــا حُــررت 

ــث  ــة، حي ــز المدين ــن مرك ــة م ــا قريب ــهر، وكونه ــة أش ــذ أربع من

ــون  ــاك، وك ــار هن ــع الخض ــه في بي ــع أخي ــل م ــن عم ــيبحث ع س

ــرة فقــط.  ــزل عــرة آلاف ل إيجــار المن

ــرة  ــت ع ــى في البي ــة، وأم ــده إلى القري ــدم وح ــة ق في البداي

تكــسّرت،  التــي  الأشــياء  أبوابــه وبعــض  بإصــلاح  قــام  أيــام، 

ــام  ــن ألغ ــة للبحــث ع ــي في القري ــس المح ــة المجل ــام بمراجع وق

ــأ  ــم، لج ــن قدومه ــس م ــد أن يئ ــد، وبع ــه أح ــة، لم يجُب محتمل

حيــث  الألغــام،  فــك  في  يعملــون  الذيــن  المدنيــن  أحــد  إلى 

يتقــاضى عــن كل لغــم مبلــغ 25000 لــرة.

وجــد داخــل حديقــة المنــزل ثلاثــة ألغــام، وكان عليــه أن يدفــع 
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مبلــغ 75000 لــرة للرجــل، اطــأن لخلــو بيتــه مــن الألغــام 

البيــت،  مــن  بقعــة  كل  في  بالمــي  خاطــر  أن  بعــد  بنفســه، 

ــة.  ــح الكهربائي ــس كل المصابي ــواب ولم ــذ والأب ــح كل النواف وفت

ــن  ــر مســوّر، زاد م ــه الغ ــة بيت ــام في حديق ــرور الأغن ــا أن م ك

ــت. ــكنوا في البي ــه ليس ــة أخي ــه وعائل ــأتي بعائلت ــه، لي طأنينت

الطائــرات  قصــف  غيــاب  الجديــد،  ســكنهم  في  أيــام  مــرّت 

ــي  ــت في ح ــي أمض ــة، الت ــعادة للعائل ــاة وس ــدر حي ــكّل مص ش

الحيدريــة ســنوات الثــورة، رغــم الراميــل والمــوت المحيــط، وفي 

ــت،  ــتقرارهم في البي ــن اس ــد م ــبوع واح ــد أس 2017/1/28 وبع

كان الأطفــال يلعبــون في حديقــة المنــزل، فانفجــر لغــم أرضي 

8 ســنوات. بعــد أن »داس« عليــه الصغــر أحمــد 

طفلــه أحمــد وطفــلا أخيــه محمــد ومحمــود، كانــوا ضحيــة 

هــذا الانفجــار »لا أعــرف مــن أيــن أتتنــي هــذه القــوة، حملــت 

الطفلــن، وحمــل ماهــر طفلــه، وضعناهــم في شــاحنة وتوجّهــت 

ــل  ــه ليكم ــد حديث ــدأ خال ــذا ب ــجو« هك ــفى س ــو مش ــم نح به

تنزفــان  كانتــا  طفلــه  عينــا  بــأي شيء،  يشــعر  يكــن  لم  بأنـّـه 

وكان يتكلــم بصــوت مرتفــع ويــصرخ بـ«يااللــه« وضعــت ســترتي 

عليــه لأدفئــه ووضعــت الآخــر في حضنــي، شــعرت وقتهــا أن 

قلبــي قــد ســقط عــى الأرض، في مشــفى ســجو تــمّ تحويلنــا إلى 

ــى  ــفى ع ــاء المش ــدرة أطب ــدم ق ــلاج لع ــس« للع ــفى »كيلي مش

ــول أحدهــم.  ــم، عــى حــد ق فعــل شيء له

في مشــفى كيليس 

ــة، تركــوا ولــدي محمــد وابــن أخــي ماهــر أحمــد  فرُِقــت العائل

محمــود  ابنــي  مــع  تحويــي  تــم  بينــا  كيليــس،  مشــفى  في 

وأنــا منقســم  مــرّت ســاعات طــوال عــي  لمشــفى »أديمــن« 

بــن خــوفي عــى محمــود الــذي أُدخــل إلى غرفــة العمليــات 

ــس  ــس ولي ــن في كيلي ــي الموجودي ــن أخ ــد واب ــن، ومحم في أديم

ــاك.  ــدث هن ــاذا يح ــرف م ــال ولا أع ــيلة اتص ــي وس مع

ــد أن  ــد، بع ــوم واح ــدة ي ــلان لم ــي الطف ــس بق ــفى كيلي في مش

الطبيــب  ليقــوم  أعينهــم،  بتنظيــف جراحهــم وتغطيــة  قامــوا 

ــع  ــصره م ــد ب ــد أحم ــاني، فق ــوم الث ــا في الي ــة له ــراء عملي بإج

أمــل بســيط زرعــه الطبيــب الــتركي في داخــل نفــس ماهــر، 

عندمــا أخــره عــن طريــق المترجــم أنهــم ســيقومون بزراعــة 

قرنيــة لأحمــد ثــم عليهــم بالدعــاء والانتظــار، كــا فقــد إحــدى 

قدميــه مــن الكاحــل، بينــا فقــد محمــد ابــن أخيــه إحــدى 

عينيــه، وامتــلأ جســد الصغــر محمــود بالشــظايا. 

بعــد  عينتــاب،  في  الدولــة  مشــفى  إلى  أحمــد  الأطبــاء  حــوّل 

ــب  ــاب كان الطبي ــة، في عينت ــة قرني ــراء زراع ــام لإج ــة أي خمس

مــا أدى إلى حــدوث  بــلا عــلاج،  الطفــل  قــدم  لــترك  يــصرخ 

»غرغينيــا« اضطــروا بعدهــا إلى بــتر جــزء آخــر مــن القــدم، 

للعــن  قرنيــة  لزراعــة  الحاجــة  عــدم  هنــاك  الطبيــب  وأكــد 

المتبقيــة، فقــد بــدأ أحمــد يــرى الظــلال. 

ــركّ  ــه، يح ــه طفل ــة وج ــف قبال ــر يق ــر كان ماه ــب السري بجان

ــه إن كان فعــلا يــرى  ــه كل برهــة مــن الزمــن، ويســأل طفل يدي

ــه،  ــام عين ــن أم ــر م ــيئاً م ــه أن ش ــا كان يجيب ــا يحــدث، عندم م

ــد  ــاء ويحم ــه إلى الس ــه يتوج ــس دمع ــر يحب ــرك كان ماه وتح

ــي.  ــم يخــرج ليب ــه ث الل

بينــا يســأل الطفــل مــن حولــه، هــل ســأرى مــن جديــد، وهــو 

والــده،  هاتــف  عــى  الصغــرة  بأصابعــه  يضغــط  أن  يحــاول 

ــد. ــن جدي ــوان م ــرى الأل ــه ي علّ

ــن  ــن، الذي ــات المدني ــن مئ ــزءاً م ــوا إلا ج ــة ليس ــال الثلاث الأطف

ــف  ــة للكش ــد إلى الآن آلي ــي لا توج ــام، الت ــا الألغ ــوا ضحاي راح

ــم  عنهــا، والتــي مــا زالــت تمــلأ القــرى التــي تحــرّرت مــن تنظي

والمنظــات  المحليــة  المجالــس  إهــال  وضحايــا  الدولــة، 

ــام. ــر أي اهت ــذا الأم ــطِ ه ــي لم تع ــانية، الت الإنس
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الأراضي العامة 
في جبل الزاوية تتعرّض لاعتداءات

هاديا المنصور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  شــهدت 

اعتــداءات  وريفهــا  إدلــب  في  المعارضــة 

الدولــة(  )أمــلاك  العامــة  الأراضي  عــى 

التنظيميــة  للمخططــات  تجاهــل  وســط 

ــاء  ــم والبن ــن التضخ ــدن م ــي الم ــي تحم الت

وجــود  لاســتغلال  إضافــة  العشــوائي، 

البــلاد وعــدم وجــود ســلطة  الفــوضى في 

رادعــة لهــذه التجــاوزات، تقــوم بحايــة 

عليهــا.  التعــدي  وتمنــع  العامــة  الأمــلاك 

أسباب تعدي السكان على أملاك الدولة
إنّ معظــم مــن تعــدّوا عــى أمــلاك الدولــة 

قادريــن  الفقــراء والغــر  فئــة  هــم مــن 

ضعــف  نتيجــة  أراضٍ،  امتــلاك  عــى 

إمكانياتهــم، إضافــة إلى أشــخاص يملكــون 

ــن  ــو م ــل« وه ــول »وائ ــرى، يق ــع أخ دواف

لا  لـ«الغربــال«  كفرنبــل  مدينــة  أهــالي 

أملــك أرضــا لأبنــي عليهــا منــزلاً، كــا أننــي 

ــد  ــى بع ــى شراء أرض، حت ــادراً ع ــت ق لس

مــدة مــن الزمــن، إن بقــي الحــال عــى مــا 

ــل،  ــرص عم ــة ف ــلاء وقل ــن غ ــه م ــو علي ه

ــزلاً«،  ــي من ــة لأبن ــأت لأراضي الدول ــذا لج ل

فهنــاك  الوحيــد  »لســت  مــرِراً  ويضيــف 

ــى أراضي  ــم ع ــوا منازله ــن أقام ــات مم المئ

الدولــة وأنــا فعلــت مثلهــم«. 

أمــا بالنســبة لأبــو عمــر )45عامــاً( فهــو 

ــة  ــزلاً في أراضي الدول ــه من يعــزو ســبب بنائ

يكــون  فيهــا  والبنــاء  جبليــة  كونهــا  إلى 

مــن  غرهــا  مــن  تكلفــة  وأقــل  قويــاً، 

بنــى  أخــي  لـ«الغربــال«  يقــول  الأراضي، 

ــر في  ــو يضط ــة، وه ــه الزراعي ــزلأً في أرض من

ــه  ــاوي، لأنّ ــاءه المته ــم بن ــرة أن يدع كل م

الســبب  أرض هشــة، وهــذا  عــى  مبنــي 

هنــا«.  للبنــاء  دفعنــي 

ســبباً  تمتلــك  الأرملــة  أحمــد  أم  أنّ  غــر 

الدولــة،  أراضي  في  منــزلاً  لبنائهــا  مغايــراً 

ــاء  ــة بن ــة لرخص ــا بحاج ــابقاً كن ــول »س فتق

تكلـّـف  الرخصــة  وهــذه  البلديــة  مــن 

الفقــر مــا يعــادل ثمــن منــزل آخــر، وهــذا 

ــة  ــاء خلس ــض للبن ــع البع ــبب كان يدف الس

حتــى لــو كان عــى أرضهــم الخاصــة، خوفــاً 

مــن أن تقــوم البلديــة بمنعــه«.

تعــدوا  ممّــن  أحمــد وغرهــا  أم  أســباب 

تفســرها  يحــاول  الدولــة  أمــلاك  عــى 

البيــوش، وهــو موظــف  المهنــدس ســمر 

لـ«الغربــال«  فيقــول  المســاحة،  ســابق في 

لــدى  متوارثــة  تقليديــة  نظــرة  هنــاك 

ــلاك  ــر إلى الأم ــي النظ ــكان، وه ــب الس أغل

العامــة عــى أنهــا أمــلاك يمكــن التعــدي 

الاســتهتار  الأحــوال  أحســن  في  أو  عليهــا، 

بهــا«، مشــراً إلى أنّ، »التعــدي عــى أمــلاك 

ــكان  ــر الس ــة نظ ــن وجه ــدّ م ــة لا يع الدول

ــض  ــر البع ــو في نظ ــل ه ــات، ب ــن المحرم م

التعدي على أملاك الدولة لا يعدّ من وجهة نظر السكان من المحرمات  - )خاص الغربال(



13 2017 نيسان

شــطارة«.

أغلــب  في  العامــة  »الامــلاك  ويضيــف 

مــن  والشــاطر  محترمــة  غــر  الحــالات 

يســتخلص حصتــه منهــا، وخاصــة في الوقــت 

ــن  ــل م ــا يحص ــاع م ــن إرج ــن إذ يمك الراه

ــة  ــه رغب ــة إلى أن ــلاك الدول ــى أم ــدي ع تع

ــح  ــة الرائ ــة وخاص ــن الدول ــام م في الانتق

ونفســياً  اقتصاديــاً  المحبطــة  الاجتاعيــة 

ــام«.  ــذه الأي ــر ه ــؤلاء ك وه

ــاوزات  ــبة التج ــإنّ، »نس ــوش ف ــر البي وبنظ

ــا،  ــن قبله ــة ع ــورة زادت 70 بالمائ ــد الث بع

العامــة  الأمــلاك  عــى  »التعــدي  معتــراً، 

ليــس فقــط تعديــاً عــى أمــلاك الدولــة 

فقــط، بــل هــو تعــدٍ عــى حقــوق مواطنــن 

آخريــن«. 

أيــن ســلطات الأمــر الواقــع مــن حمايــة 
أمــلاك الدولــة

في البدايــة لم تعــر الســلطات هــذا الأمــر 

بالقتــال  لانشــغالها  نظــراً  أهميــة،  أيــة 

عــى الجبهــات وانشــغال المحاكــم بفــض 

النزاعــات وضبــط السرقــات وغرهــا، غــر أن 

زيــادة حــالات الاعتــداء عــى أمــلاك الدولــة 

عــى  العاملــة  الفصائــل  بجميــع  دفعــت 

الأرض والمتمثلــة بـ«الهيئــة الاســلامية ودار 

القضــاء، في إدلــب، للاتفــاق عــى اعتــاد 

الدولــة  وأمــلاك  العامــة  الأمــلاك  مكتــب 

وذلــك  بهــم  خاصــة  ومحكمــة  والطــرق 

في مطلــع حزيــران عــام 2015، في مدينــة 

الجنــوبي  إدلــب  بريــف  النعــان  معــرة 

ــة  ــتثنائية في المحافظ ــة اس ــي أول محكم وه

بعــد خروجهــا عــن ســيطرة النظــام. 

ــن  ــد الموظف ــوي أح ــة الحم ــو قتيب ــول أب يق

في المحكمــة لـ«الغربــال« نعمــل عــى حــصر 

ــة عــى أمــلاك  التجــاوزات القديمــة والحديث

ــة ومعالجتهــا للمحافظــة عــى الأراضي  الدول

ــا الحــالي، وللمحافظــة  الشــاغرة عــى وضعه

وإحالــة  الحراجيــة  الأراضي  عــى  أيضــاً 

لمعالجــة  بالإضافــة  للمحكمــة،  المخالفــن 

العامــة  الامــلاك  عــى  التجــاوز  حــالات 

الحاصلــة منــذ تاريــخ 2011/3/15 وحتــى 

ــاء  ــة عــال البن ــك معاقب ــوم وكذل ــخ الي تاري

بعــد تبليغهــم بعــدم العمــل«.  

الحســن  أحمــد  يشــيد  جانبــه،  ومــن 

معــرة  أهــالي  مــن  وهــو  )41عامــاً( 

الدولــة  أمــلاك  بعمــل محكمــة  النعــان 

الأمــلاك  في  البنــاء  زحــف  أوقفــت  التــي 

بالأســف  أشــعر  »كنــت  فيقــول  العامــة، 

ــع  ــة لجمي ــكان نزه ــره م ــا نعت ــون ماكن لك

ســكان المنطقــة ســابقاً، قــد أصبــح ملــكاً 

أنهــم  لمجــرد  فقــط  محدديــن  لأشــخاص 

أيديهــم عليــه، مســتغلنّ غيــاب  وضعــوا 

هــذه  في  بالفصــل  المتخصصــة  المرجعيــة 

ــع  ــف الوض ــد اختل ــوم فق ــا الي ــا، أم القضاي

الدولــة  أراضي  باتجــاه  الزحــف  ووقــف 

محكمــة  عمــل  بفضــل  ملحــوظ  بشــكل 

ــن  ــد م ــت العدي ــا أزال ــة، لأنه ــلاك الدول أم

المخالفــات مــن منطقــة معــرة النعــان مــا 

ــدي  ــر بالتع ــدم التفك ــن إلى ع ــع الآخري دف

الدولــة مســتقبلاً«.  أمــلاك  عــى 

مناطــق خــارج الســيطرة وأســباب جديــدة 
لامتــلاك أراضــي الدولــة 

ومــن جهــة أخــرى فــإن مدينــة كفرنبــل 

جهــة  مــن  مســتباحة  لاتــزال  وحراجهــا 

ــع  ــن وض ــون ع ــن لايكفّ ــتغلالين، الذي الاس

أيديهــم عــى أراضٍ جديــدة تعــود بملكيتهــا 

ــون  ــوا يبيع ــض راح ــى أن البع ــة، حت للدول

ــازل  ــاء من ــوا ببن ــم ليقوم ــم وأملاكه منازله

عــلاء  الدولــة،  أراضي  في  لهــم  جديــدة 

الدامــور )40عامــاً( مــن أهــالي كفرنبــل، 

يــرّر هــذا الأمــر بقولــه لـ«الغربــال« إن 

ــرضّ للقصــف المتواصــل  ــة مع داخــل المدين

ــة، وهــذا دفــع  ــرات الحربي ــل الطائ مــن قب

ــارج  ــا خ ــم وقته ــاء معظ ــلات إلى قض العائ

المنــازل خوفــاً مــن القصــف، ولــي نختــصر 

ببيــع  قمنــا  والنــزوح  التــرد  معانــاة 

ــراش  ــة الأح ــازل في منطق ــاء من ــا وبن منازلن

عــن  ونائيــة  متطرفــة  منطقــة  باعتبارهــا 

بالقصــف«. المســتهدفة  المناطــق 

بعض الســكان يؤيدون هــذا التصرّف
عمــر عبــود )34عامــاً( عضــو مجلــس محــي 

بنــاء  في  ضــراً  يجــد  لا  إدلــب،  ريــف  في 

الأهــالي منازلهــم في أمــلاك الدولــة والأراضي 

ــانى  ــد ع ــال« لق ــول لـ«الغرب ــة، فيق الحراجي

النظــام  بطــش  مــن  عانــاه  مــا  شــعبنا 

واســتبداده عــى مــدى ســنوات ســواءً قبــل 

لقــاء  الباهظــة  الضرائــب  حيــث  الثــورة 

ــورة مــن خــلال  ــاء أو بعــد الث الســاح بالبن

ــم  ــالي وإجباره ــد الأه ــازل وتري ــدم المن ه

ــف  ــزوح واللجــوء«، ويضي عــى الهجــرة والن

أمــلاك  في  بالبنــاء  يقــوم  »مــن  متســائلاً، 

المضطــر  أو  المعــدم  الفقــر  غــر  الدولــة 

فــإن  وبنظــره  القصــف؟،  مــن  والخائــف 

الوضــع الــذي يعيشــه الســوريون هــو وضــع 

صعــب وغــر طبيعــي وبالتــالي فــإن ردود 

ــة  ــاً فوضوي ــتكون أيض ــب س ــل والعواق الفع

وغــر طبيعيــة«. 

يبقــى  الصارمــة  القوانــن  غيــاب  ومــع 

شــعورهم  وعــدم  البعــض  اســتهتار 

ــة مشــكلة  بالمســؤولية تجــاه الأمــلاك العام

المحــاولات  بعــض  رغــم  لهــا  حــلّ  لا 

منهــا.  والحــدّ  لتســويتها 

البعض يعتبر الاعتداء انتقاماً من النظام - )خاص الغربال(
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ناحية سنجار
أولى بلدة تُقصف بالطائرات الحربية في إدلب

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانــت مركــزاً للمظاهــرات في ريــف إدلــب الرقــي بعد بلــدة جرجنــار، وفيها 

يجتمــع أبنــاء القــرى والبلــدات المحاذيــة لريــف حــاة مــن أجــل التظاهــر في 

كل يــوم جمعــة، وفي المناســبات الثوريــة، ومنها انطلقت أول تنســيقية لتنظيم 

المظاهــرات في المناطــق الرقية.

تقــع ناحيــة ســنجار في أقــى ريــف إدلــب الرقــي، وتبعــد عن مدينــة معرة 

النعــان نحــو 35 كيلــو مــتراً، و18 كيلــو مــتراً عــن بلــدة أبــو الظهــور، ومطارها 

العســكري، وبلــغ عــدد ســكانها في إحصائيــة عــام 2011 نحو 5 آلاف نســمة.

يعمــل معظــم أبنائهــا في الزراعــة والتجــارة وتربيــة المــواشي، وفيها نســبة كبرة 

مــن طــلاب الجامعــات، كــا تعُــدّ مركــزاً للتســوق، ويقصدهــا أبنــاء القــرى 

ــخاص،  ــع آلاف الأش ــث يتجمّ ــس، حي ــوم خمي ــة، في كل ي ــدات المحيط والبل

لحضــور )البــازار(، المقسّــم إلى جنــاح للمــواشي وآخــر للقــاش وباقــي الســلع.

يوجــد في البلــدة محطــة قطــار لنقــل الــركاب، ويمــرّ مــن طرفهــا الغــربي الخط 

الحديــدي الحجــازي، إضافــة إلى مخفــر للرطة وبلديــة وشركة كهربــاء ومركز 

للهاتــف ومخبــز حكومــي، يغــذّي عــرات القــرى، وتقــع فيهــا واحــدة مــن 

أكــر صوامــع الحبــوب في ســوريا.

ومــن أهــم مــا يميّزهــا وجــود مســجد واحــد، عــى الرغــم مــن كــر مســاحتها، 

ــن يــوم الجمعــة، والصلــوات المفروضــة، وصــلاة  يجتمــع فيــه جميــع المصلّ

التراويــح.

في البلــدة أبنيــة قديمــة وقبــاب طينيــة وأبنيــة حجريــة، مــا يــدل عــى قدمهــا، 

وفيهــا بــر مــاء قديــم، كان يــرب منــه جميــع أبنائهــا، وخــلال أعــال الحفــر 

ــمّ العثــور عــى العديــد مــن المغــارات  لتركيــب أنابيــب الــصرف الصحــي، ت

والأنفــاق الأثريــة.

تشــتهر البلــدة بزراعــة القمــح والشــعر والبقوليــات، وفيهــا بعــض آبــار الميــاه 

الحديثــة، كــا أقُيمــت فيهــا العديــد مــن المشــاريع الزراعيــة، إضافــة إلى أنهــا 

تحــوي مزرعــة كبــرة للدولــة، تبلــغ مســاحتها نحــو 1000 دونــم.

ــاء البلــدة مــن الســبّاقن في الالتحــاق بركــب الثــورة التــي انطلقــت  كان أبن

شرارتهــا مــن محافظــة درعــا، فخرجــت فيهــا مظاهــرات في الأشــهر الأولى مــن 

عــام 2011، وكانــت مركــزاً لتجمّــع آلاف المتظاهرين، الذين كانــوا يتوجّهون إلى 

مدينــة معــرة النعــان غربــاً، أهــم مركــز للمظاهــرات في إدلــب.

تعُتــر البلــدة أولى منطقــة تقُصــف بالطائــرات الحربيــة في إدلــب، وقــد تكون 

الأولى في كل ســورية بحســب أحــد ناشــطيها، حيــث قصفتها طائــرة حربية من 

طــراز ميــغ 21، انطلقــت مــن مطار أبو الظهــور، في شــهر آب عــام 2012، وقتُل 

في ذلــك القصــف شــخص واحــد، وتــمّ تديــر عــدّة أبنية.

طــرد أبناؤهــا عنــاصر الرطــة ومركــز الناحيــة في بدايــة الثــورة، وتــمّ تشــكيل 

كتيبــة مســلحّة تابعــة للجيــش الحــر، انضــم إليهــا لاحقــاً العــرات مــن أبناء 

القــرى المجــاورة، وتحولّــت فيــا بعــد إلى لــواء ضــمّ نحــو ألــف مقاتــل، ما بن 

متطوع ومنشــق.

اقتحمهــا جيــش النظــام مــرة واحــدة، في آخــر يــوم مــن شــهر آذار عــام 2012، 

وأحــرق العديــد مــن منازل الناشــطن، كــا قتل أحــد المشــاركن في المظاهرات، 

لــدى محاولتــه الخــروج مــن البلــدة، بالتزامن مــع دخــول الدبابات.

لم يمنــع اقتحــام النظــام البلــدة أبناءهــا مــن التظاهــر، فــازدادت الأعــداد، حتى 

بلــغ عــدد المتظاهريــن في إحــدى المظاهــرات نحــو ثلاثــة آلاف، شــارك فيهــا 

المئــات مــن أبنــاء القــرى والبلــدات المحيطــة.

وفي جمعــة العشــائر، في الشــهر الســادس مــن عــام 2011، خــرج أبناؤهــا في 

مظاهــرة جواّلــة، مســتقلنّ الدراجــات النارية والســيارات، حتى وصلــوا مدينة 

معــرة النعــان، وشــاركوا في المظاهــرة الكبــرة، التــي اجتمــع فيهــا عــرات 

الآلاف مــن أبنــاء المعــرة وريفهــا، وتــمّ اقتحــام معســكر وادي الضيــف في ذلك 

اليوم.

وبعــد دخــول الجيــش واســتقراره في مدينــة معــرة النعــان وجبــل الزاويــة 

ومحيطهــا، اســتقبلت البلــدة مئــات العائــلات النازحــة، حتــى تضاعــف عدد 

ســاكنيها عــدّة مــرات، وبلــغ نحــو 15 ألفــاً، وأقُيــم فيهــا ســوق )بــازار( إضــافي 

يــوم الســبت، الــذي كان يــوم بــازار المعــرة.

تعرضّــت البلــدة كغرهــا مــن مــدن وبلــدات ســوريا لقصــف طائــرات النظــام 

وصواريخــه ومدفعيتــه، وارتكبــت فيهــا الطائــرات ثــلاث مجــازر، هــنّ مجــزرة 

ســوق القــاش وهــي أكرهــنّ، حيــث قتُــل فيهــا نحــو 150 شــخصاً، ومجــزرة 

ســوق )المــازوت( ومجــزرة ســوق المــواشي.

انشــق معظــم أبنــاء البلــدة عــن جيــش النظــام، وشــاركوا في الثــورة إلى جانــب 

إخوانهــم وأقاربهــم وجرانهــم، ولا يعُــرف أحــد منهــم عمــل في 

صفــوف النظــام كمقاتل.

ــات  ــى جبه ــم ع ــهداء، معظمه ــرات الش ــدة ع ــت البل قدّم

القتــال في حلــب وحــاة، ووادي الضيــف، والعــدد الأكــر مــن 

شــهدائها هــم مــن الشــباب، الذيــن التحقــوا بصفــوف الثــوار 

للدفــاع عــن أهاليهــم وأرضهــم.
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نتائج مؤتمرات جنيف من 1 إلى 5

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقــدت بــن عامــي 2012 و2017 خمســة مؤتمــرات بشــأن ســورية في مدينــة جنيف 

الســويسرية، ضمــن مفاوضــات غــر مبــاشرة جمعــت وفــدي المعارضــة والنظــام 

الســورين تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة.

مؤتمر جنيف 1
عُقــد في 30 يونيو/حزيــران 2012، واتفقــت مجموعــة عمــل مؤلفــة مــن الولايــات 

المتحــدة والصــن وروســيا وفرنســا والمملكــة المتحــدة وألمانيــا وتركيــا وجامعــة الدول 

العربيــة عــى مبــادئ مرحلــة انتقاليــة، لكن الأطــراف المعنية بالنــزاع -من الســورين 

وغرهــم- اختلفــت عــى تفســر هــذه المبــادئ التــي لم تــر بوضــوح إلى مصــر 

الرئيــس بشــار الأســد الــذي تطالــب المعارضــة برحيلــه.

واعتــرت واشــنطن أن الاتفــاق يفســح المجــال أمــام مرحلة »مــا بعد الأســد«، في حن 

أكــدت موســكو وبكــن أن تقريــر مصــر الأســد يعــود للســورين، وهــو الأمــر الــذي 

تتمســك به الحكومة الســورية.

مؤتمر جنيف 2
عُقــد في 10 فراير/شــباط 2014، وأشرف الوســيط الــدولي )الســابق( الأخــضر 

ــلاف  ــة والائت ــدي الحكوم ــت وف ــي جمع ــى هــذه المفاوضــات الت ــي ع الإبراهيم

الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضة الســورين، وانتهت يــوم 15 فراير/شــباط 2014 إلى 

ــن الطرفــن. ــق مســدود« بســبب خلافــات ب »طري

وكان أبــرز الخلافــات أن وفــد النظــام الســوري أصّر عــى وضــع قضيــة »الإرهــاب« 

عــى رأس بنــود جــدول أعــال المفاوضــات، بينــا تمســك وفــد المعارضــة بإعطــاء 

الأولويــة للبنــد الخــاص بتشــكيل هيئــة حكــم انتقــالي كاملــة الصلاحيــات بموجــب 

بيــان مؤتمــر جنيــف الأول في يونيو/حزيــران 2012.

ولم تتمكــن موســكو وواشــنطن -راعيتــا المفاوضــات- مــن إحــداث تقــدم بعــد إعلان 

الإبراهيمــي أنهــا وعدتــا بالمســاعدة في حلحلــة الأمــور بــن الوفديــن اللذين جلســا 

مرتــن فقــط في غرفــة واحــدة منــذ بــدء الجولــة.

مؤتمر جنيف 3
عُقــد في فراير/شــباط 2016، بعــد أن تــم الاتفــاق عــى موعــد الأول مــن يناير/كانون 

الثــاني 2016 لبــدء الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات، ثم أعلنــت الأمم المتحــدة تأجيل 

الموعــد إلى 29 يناير/كانــون الثــاني 2016، لتعلــن انطلاقهــا رســمياً في الأول مــن فراير/

شباط 2016.

ويــوم 3 فراير/شــباط 2016 أعلــن مبعوث الأمم المتحدة ســتفان دي ميســتورا تأجيل 

ــا  ــا إن المفاوضــات لم تفشــل إن ــال وقته المفاوضــات إلى 25 فراير/شــباط 2016، وق

أُجلت.

وعقــدت تلــك المفاوضــات بالتزامــن مــع دخــول الثــورة الســورية عامهــا الســادس، 

لكنهــا فشــلت في النهاية بســبب خلافــات بن النظــام والمعارضــة، وأبرزهــا الخلافات 

ــاح  ــب بالس ــذي يطال ــي 2254، ال ــرار الأمم ــن الق ــن 12 و13 م ــذ الفقرت في تنفي

للــوكالات الإنســانية بالوصــول إلى جميــع أنحــاء ســوريا بأقــصر الطــرق، والإفــراج عن 

أي محتجزيــن تعســفيّاً ولا ســيا النســاء والأطفــال، والخــلاف عى تشــكيل المعارضة 

الســورية وفدهــا المفــاوض.

كــا أن المعارضــة الســورية رفضــت أن يكون للأســد أي مســتقبل في ســوريا الجديدة، 

وهــي رؤيــة تشــاطرها فيهــا القوى العربيــة والدولية الداعمة للشــعب الســوري.

وصــوّت مجلــس الأمــن يــوم 18 ديســمر/كانون الأول 2015 بالإجــاع عــى مــروع 

القــرار الأمــركي رقــم 2254 الــذي ينــص عــى بــدء محادثات الســلام بســوريا في يناير/

كانــون الثــاني 2016، مقــرا بــدور المجموعــة الدوليــة لدعــم ســوريا باعتبارهــا المنــر 

المحــوري لتســهيل الجهــود الأمميــة الراميــة إلى تحقيــق تســوية سياســية دائمــة في 

سوريا.

ونــص القــرار عــى ضرورة إنجــاح المفاوضــات بــن الســورين، تحــت الإشراف الأممي، 

وأن تنتــج هيئــة حكــم ذات مصداقيــة، تشــمل الجميــع وتكــون غــر طائفيــة، مــع 

ــراء  ــهور، وإج ــتة ش ــون س ــوريا في غض ــد لس ــتور جدي ــة دس ــار صياغ ــاد مس اعت

انتخابــات في غضــون 18 شــهرا بــإشراف أممــي.

مؤتمر جنيف 4
عُقــد في 23 فراير/شــباط 2017، حيــث بــدأت الجولــة الرابعة مــن المفاوضات برعاية 

الأمــم المتحــدة في مقــر المنظمــة الأمميــة بمدينة جنيف الســويسرية، وانتهــت يوم 3 

مــارس/آذار 2017، وحضرهــا وفــدا النظام والمعارضة الســورين.

وجــاءت الجولــة الرابعــة عقــب التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطــلاق النــار في ســوريا 

أواخــر ديســمر/كانون الأول 2012، وجولتــن مــن المفاوضــات بــن النظــام والمعارضة 

المســلحة في أســتانا بكازاخستان.

وتمكــن المشــاركون الذيــن قادهــم دي ميســتورا مــن التوصــل إلى اتفــاق عــى جدول 

أعــال يتكــون مــن أربــع »ســلال«، هــي:

- الســلة الأولى: القضايــا الخاصــة بإنشــاء حكــم غــر طائفــي يضم الجميع، مــع الأمل 

في الاتفــاق عــى ذلــك خلال ســتة أشــهر.

- الســلة الثانيــة: القضايــا المتعلقــة بوضــع جــدول زمني لمســودة دســتور جديــد، مع 

الأمــل في أن تتحقق في ســتة أشــهر.

- الســلة الثالثــة: كل مــا يتعلــق بإجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة بعــد وضــع دســتور، 

وذلــك خــلال 18 شــهرا، تحــت إشراف الأمــم المتحــدة، وتشــمل الســورين خــارج 

بلادهــم.

- الســلة الرابعــة: اســتراتيجية مكافحــة الإرهــاب والحوكمــة الأمنيــة وبنــاء إجــراءات 

للثقــة المتوســطة الأمد.

وأعُلــن -في ختــام مؤتمــر جنيــف 4- عــن جولــة جديــدة مــن المفاوضــات بــن وفــدي 

المعارضــة والنظام الســورين.

مؤتمر جنيف 5
عُقــد في 23 مــارس/آذار، والتــي حددهــا ســابقاً المبعــوث الأممــي إلى ســوريا، لبحــث 

»الســلال الأربــع« المتفــق عليهــا، ومنهــا الانتقال الســياسي.

وقــال المبعــوث الأممــي الخــاص بســوريا، ســتافان دي ميســتورا، الجمعــة، 31آذار/ 

مــارس إنهــم ناقشــوا »بشــكل معمــق« في جولــة المباحثــات الخامســة، مــا أســاها 

»ســلل« مكافحــة الإرهــاب، والانتقــال الســياسي، والدســتور، والانتخابــات، لافتــاً أن 

الجميــع مســتعد للمشــاركة لجولــة جديــد مــن »جنيــف«، حيــث أرجــع موعــد 

الجولــة الجديــدة لمــا بعــد الانتهــاء مــن المشــاورات مــع مجلس الأمــن، والأمــن العام 

للأمــم المتحــدة.

وأضــاف »دي ميســتورا«، أنــه ســلم وفــدي النظــام والمعارضــة أوراقــاً، أطلــق عليهــا 

اســم »الــلاأوراق«، كــا ســلمهم ورقــة حــول المبــادئ الأساســية التــي تضم »الســيادة 

الوطنيــة ووحــدة الأراضي الســورية« مشــدداً عــى ضرورة العمــل بهــا مثــل التعامــل 

مــع قانــوني )2254( و)2118(.
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رياضيون تابعوا نشاطاتهم في ظروف الحرب

ميرنا الحسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

معظــم  عــى  الســورية  الحــرب  قضــت 

الهوايــات والنشــاطات الترفيهيــة، كــا قــى 

العديــد مــن مارســيها في نارهــا التــي أتــت 

عــى كل شيء، فمنهــم مــن قتــل ومنهــم مــن 

هُجّــر ومنهــم مــن فقــد أحــد أطرافــه أو 

ــصره. ب

ــرة في  ــات المنت ــم الهواي ــن أه ــة م والرياض

كافــة أنحــاء العــالم، وكان للســورين قبــل 

ــا، اســتمرّ جــزء  ــدة فيه ــورة مســاهمة جي الث

ــب  ــن المصاع ــم م ــى الرغ ــا إلى الآن، ع منه

ــة  ــل وقلّ ــتوى الدخ ــع مس ــف، وتراج والقص

ــرص. الف

يقــول ليــث الحســن وهــو لاعــب كــرة قــدم 

ســابق محــترف مــن الدرجــة الأولى في نــادي 

ــن  ــة م ــن مائ ــر م ــال« أك ــة لـ«الغرب الطليع

زمــلائي الرياضيــن باتــوا بــن شــهيد ومعتقــل 

ملهمنــا  هــم  النظــام،  ســجون  أقبيــة  في 

الأول كي نتابــع عــى خطاهــم في مســرتنا 

الرياضيــة«.

المســاحات  في  الآن  هوايتــه  ليــث  يمــارس 

الصغــرة الخاليــة، بــن خيــم أحــد مخيــات 

هجّــره  أن  بعــد  إدلــب،  شــالي  أطمــة، 

قصــف النظــام هــو وعائلتــه مــن مدينــة 

الشــالي. بريــف حــاة  كفرزيتــا، 

ــة  ــة العام ــن الهيئ ــن الرياضي ــدد م ــأ ع أنش

للرياضــة والشــباب في مدينــة إدلــب بتاريــخ 

)2015/7/15(، وضمّــت فيــا بعــد 50 ناديــاً 

رياضيــاً موزعــة عــى معظــم محافظــة إدلــب 

وريفهــا مــع الريــف الغــربي لمحافظــة حلــب 

ــف الشــالي لمحافظــة حــاة، واعتمــد  والري

أغلبهــا عــى الألعــاب الرياضيــة التــي فعّلتهــا 

الهيئــة ككــرة القــدم، وكــرة الطائــرة، وتنــس 

والكاراتيــه،  الطائــرة،  والريشــة  الطاولــة، 

إلى  إضافــة  بوكســينغ،  والكيــك  والجــودو، 

ــد، والشــطرنج. ــرة الي ك

عضــو  »الغربــال«  التقــت  الصــدد  بهــذا 

الهيئــة العامــة للرياضــة والشــباب في إدلــب، 

عبــد العظيــم حــاج اصطيفــي فتحــدّث عــن 

ــت  ــلاً »قام ــة، قائ ــاء الهيئ ــن إنش ــدف م اله

المناطــق  شــعبي في  مطلــب  لأنهــا  الهيئــة 

نشــاطاتهم  الســكان  ليــارس  المحــررة 

الهمــوم  عــن  قليــلاً  ويبتعــدوا  الرياضيــة 

والأحــزان التــي لحقــت بهــم نتيجــة أهــوال 

الأنديــة  أســاء  أن  إلى  منوهــاً  الحــرب، 

بقيــت في غالبهــا كــا كانــت ســابقاً، وتبــدّل 

البعــض منهــا إلى أســاء شــهداء أو رمــوز 

بعض الرياضات استمرت على الرغم من المصاعب والقصف - )خاص الغربال(
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تخــص الثــورة الســورية«.

إنجازات رغــم التحديات والقصف
جانــب  أي  تشــويه  عــى  النظــام  يعمــد 

يحقــق النجــاح داخــل المناطــق الخارجــة 

ــن  ــرة لم يتمك ــذه الم ــه ه ــيطرته، لكن ــن س ع

ــتطاعوا أن  ــخاص اس ــرة أش ــاف مس ــن إيق م

ــن خضــم الحــرب  ــة م ــورة رياضي ــوا بث يقوم

والمــوت،  القصــف  متحدّيــن  العســكرية 

العامــة  الهيئــة  مديــر  قــال  مــا  بحســب 

للرياضــة والشــباب بإدلــب »ظــلال معلــم«.

وحلفــاءه  الســوري  النظــام  »إنّ  وأضــاف 

عندمــا رأوا أن الرياضــة مازالــت مســتمرة 

بالتخطيــط  بــدؤوا  المعارضــة،  مناطــق  في 

المنشــآت  معظــم  فقُصــف  لضربهــا، 

أو  كي  بشــكل  تدمرهــا  وتــمّ  الرياضيــة، 

الأحــرار  الرياضيــن  همــة  ولكــن  جــزئي، 

كانــت لــه نــداً قويــاً، ولــن يتوقفــوا عــن 

ــاء  ــلال إنش ــن خ ــاضي م ــع الري ــر الواق تطوي

وغرهــا«. الاتحــادات 

 كــا أوضــح »المعلــم« أن هنالــك جهــات 

بالهيئــة وتدعــم  للعاملــن  الرواتــب  تقــدّم 

الكرويــة،  والمــدارس  الرياضيــة  النشــاطات 

بهــدف إنشــاء مؤسســة رياضيــة حــرة موحــدة، 

تزيــح مؤسســة النظــام الرياضيــة، وتــمّ تعيــن 

إدارات الأنديــة مــن قبــل المجالــس المحليــة«.

ألعــاب جماعية نهضت بقوة
ــكيل  ــد تش ــرزت بع ــي ب ــادات الت  أول الاتح

الفرديــة  الألعــاب  صعيــدي  عــى  الهيئــة 

والجاعيــة، اتحــاد كــرة القــدم ثــم كــرة 

تــلا  والتــي  الطاولــة،  تنــس  ثــم  الطائــرة 

ــن  ــر م ــدء بالكث ــة الب ــهر قليل ــكيلها بأش تش

ــة  ــا، بطول ــة منه البطــولات والأدوار التصنيفي

ــدم تنشــيطية باســم شــهداء ســوريا،  ــرة ق ك

الفــرق  وصُنفــت  ناديــاً،  أربعــن  وضمّــت 

ــات. ــلاث درج ــه إلى ث في

ــف  ــد اللطي ــح عب ــرى أوض ــة أخ ــن ناحي وم

كــرة  في  الأوائــل  الحــكام  أحــد  الرحــوم، 

النعــان  بنــادي  الإداري  والعضــو  القــدم 

»التحكيــم  أنّ،  الجنــوبي  إدلــب  بريــف 

ــة  ــاصر المكون ــة العن ــه بقي ــوازي في أهميت ي

ــدّة دورات في  ــت ع ــد أجُري ــق فق ــكل فري ل

ــة، كان  ــس الطاول ــرة وتن ــدم والطائ ــرة الق ك

آخرهــا دورة تحكيــم بكــرة الطائــرة أقُيمــت 

في نــادي كفرنبــل بريــف إدلــب الجنــوبي 

أمنيــة«. لأســباب 

لمتابعــة  الرياضيــن  دفــع  »مــا  أنّ،  وأردف 

الحضــور  ذاك  هــو  وتحكيمهــا  مبارياتهــم 

الجاهــري وتشــجيعه لهــم، بالرغــم مــن 

الوضــع الأمنــي المــتردي، فقــد كانــت أعــداد 

المتفرجــن واللاعبــن كبــرة«، لافتــاً إلى أنّ، 

ماليــة  مبالــغ  إلا  يتقاضــون  لا  »الحــكّام 

بســيطة إن وجــدت«.

ألعاب فرديــة وجماعية ازدهرت معاً
ــة والألعــاب  تزامــن ازدهــار الألعــاب الفردي

الجاعيــة عــى يــد شــخصيات بــارزة محليــاً 

ــاً ولا  ــال خصوص ــى الأطف ــزت ع ــاً رك وعالمي

ــب الغــربي. ــة حل ــف مدين ســيا في ري

يقــول عبــد القــادر صــلاح الديــن، رئيــس 

ــل  ــب، وبط ــة في حل ــاب الفردي ــب الألع مكت

جمهوريــة مؤهــل لبطولــة آســيا، ومــدرب 

ــز الرياضــة  ــذي ميّ ــال« ن ال جــودو لـ«الغرب

في مدينــة حلــب هــو إقبــال الأطفــال بشــكل 

كبــر عــى كل الألعــاب، والســكان يطالبوننــا 

بفتــح صــالات تدريــب إضافيــة، عــى الرغــم 

كان مســتمراً، حتــى في  التدريــب  أن  مــن 

ــترة الحصــار«. ف

ونــوّه إلى أنّ، »ســبب ذلــك الجــذب الطفــولي 

الحركيــة  طاقتهــم  لتفريــغ  حاجتهــم  هــو 

ظــل  في  مفيــدة  بمهــارة  وقتهــم  وتعبئــة 

القصــف الهمجــي المكثــف الغــر متيــح لهــم 

ــدارس«. ــدوام بالم ال

ــا  ــاطاتها وصالاته ــل نش ــسرت مجم ــب خ حل

ــة الرياضي

ويتابــع صــلاح الديــن إنّ،  »الهجمــة الجويــة 

الأخــرة الرســة عــى مدينــة حلــب أدّت إلى 

إيقــاف جميــع الألعــاب الرياضيــة نتيجــة 

ــة  ــب الرياضي ــالات والملاع ــة الص ــر كاف تدم

كي،  أو  جــزئي  بشــكل  الرقيــة  بالأحيــاء 

فضــلًا عــن تحويــل بعضهــا إلى معتقــلات 

طائــرات  ومهابــط  عســكرية  وثكنــات 

ــد«. ــام الأس ــوات نظ ــل ق ــن قب ــة م مروحي

ــة  ــة للرياض ــة العام ــه الهيئ ــا أكّدت ــذا م وه

ــة  ــا إحصائي ــر نره ــوريا، ع ــباب في س والش

خــلال  المدمــرة  الرياضيــة  المنشــآت  عــن 

الأشــهر الســتة الماضيــة منهــا، صالتــا التربيــة 

وكــرة الطاولــة في مدينــة إدلــب، وبعــض 

ومكتــب  حلــب،  في  التدريبيــة  المراكــز 

حلــب  مــن  كل  في  التنفيذيتــن  اللجنتــن 

ــة تدريــب  ــة إلى كل مــن صال ــب، إضاف وإدل

ــلام   ــة رواد الس ــا مدرس ــو، ومقره ــغ ف الكون

ــه  ــة تدريــب الكاراتي ــة، وصال ــون القتالي للفن

في أحيــاء حلــب الرقيــة«.

ــدرب  ــول الم ــب يق ــة إدل ــودة إلى مدين وبالع

والحكــم الــدولي في الجــودو، عبــد القــادر 

الحــر في  الحــالي  الاتحــاد  حجــازي، عضــو 

ــوع 50  ــعر بالرج ــال« نش ــودو، لـ«الغرب الج

عامــاً إلى الــوراء، كــا كنّــا نتــدرب في حدائــق 

ــن نستســلم، وهــا  ــا ل دمشــق بالمــاضي، لكنّن

ــف«. ــد كل قص ــب بع ــود للتدري ــن نع نح

يعمد النظام على تشويه أي جانب يحقق النجاح داخل المناطق الخارجة عن سيطرته - )خاص الغربال(
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القصف يدمّر صوامع الحبوب 
 وخسائر بآلاف الأطنان

سليم العمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  القمــح  حبــوب  صوامــع  تعرّضــت 

المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 

لضربــات  ســورية  وشرق  غــرب  شــال 

ــام  ــران النظ ــل ط ــن قب ــة، م ــة مكثف جوي

نهــب  إلى  إضافــة  والمروحــي،  الحــربي 

ــن  ــا م ــبّب بخروجه ــا تس ــا، م ــد منه العدي

مــن  الآلاف  مئــات  وفقــدان  الخدمــة، 

القمــح. أطنــان 

الوقــت  في  المعارضــة  قــوات  تســيطر   

الراهــن عــى صوامــع الحبــوب، في كل مــن 

محافظــة إدلــب، وريــف حلــب الغــربي، 

حيــث يوجــد صوامــع حبــوب، تصــل ســعتها 

ــون طــن،  ــر مــن نصــف ملي ــة لأك التخزيني

ــم  ــي المقي ــدس الزراع ــد المهن ــب تأكي حس

في سراقــب »أحمــد بكــر« وتشــمل صوامــع 

ــب. ــة إدل ــب ومدين ــنجار، وسراق س

مديريــة  في  »أحمــد«  المهنــدس  يعمــل 

الحبــوب بمدينــة إدلــب، حيــث كان يعمــل 

قبيــل  حبــوب سراقــب،  مركــز  في  ســابقاً 

ــل النظــام الســوري، يقــول  تدمــره مــن قب

صوامــع  إدارة  في  نجحنــا  »الغربــال«  لـــ 

وأثبتنــا  كاملــن،  عامــن  مــدة  سراقــب 

الصوامــع  »تتسّــع  مضيفــاً،  جدارتنــا«، 

ننســق  كنــا  حيــث  طــن،  ألــف  لمائــة 

للنظــام  التابعــة  الحبــوب  مؤسســة  مــع 

الســوري في إدلــب، كي يســتفيد المدنيــون 

محتوياتهــا«. مــن 

»خرجــت  أحمــد  المهنــدس  يتابــع   

أواخــر  النظــام  ســيطرة  عــن  الصوامــع 

ــة  ــن الخدم ــت م ــا خرج ــام 2012، لكنّه ع

ــة  ــام 2014، نتيج ــة ع ــل، نهاي ــكل كام بش

الطــران  شــنها  مكثفــة  جويــة  غــارات 

مــن  العديــد  تدمــر  الى  أدت  الحــربي، 

المجلــس  فــأدار  فيهــا،  الأساســية  الخلايــا 

إتقــان  بــكل  لعامــن  الصوامــع  المحــي 

نــة«. وأما

اســتهُدفت  »الصوامــع  أنّ،  إلى  ويشــر 

 2013 العامــن  في  جويــة  غــارات  بعــدّة 

و2014، وقــام المجــاس المحــي ومؤسســات 

مدنيــة أخــرى بصيانــة هــذه المنشــأة عــدة 

النظام يتعمد استهداق صوامع الحبوب )خاص الغربال(
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آخــر  في  الســوري  النظــام  أن  إلا  مــرات، 

العلويــة  الأجــزاء  دمــر  الجويــة  غاراتــه 

ــارج  ــا خ ــا جعله ــية، م ــا الأساس ــن الخلاي م

ــن  ــم م ــى الرغ ــل، ع ــكل كام ــة بش الخدم

ــا مبنيــة مــن الإســمنت المســلح، ويبلــغ  أنهّ

ــداً«. ــتراً واح ــدار م ــاكة الج س

هــذا  في  اســتخدم  »النظــام  أنّ،  ويوضــح 

الى  أدت  ارتجاجيــة،  صواريــخ  القصــف 

»في  أنـّـه،  إلى  مشــراً  المنشــأة«،  دمــار 

الوقــت الراهــن لا يوجــد ســوى صوامــع 

عــى  الخدمــة،  ضمــن  إدلــب  مدينــة 

القتاليــة  والأعــال  القصــف  مــن  الرغــم 

المنطقــة«.  شــهدتها  التــي 

المجلــس  عضــو  يقــول  جانبــه  ومــن 

ــد« لـــ  ــو أحم ــنجار »أب ــدة س ــي في بل المح

ناحيــة  صوامــع  ســعة  تبلــغ  »الغربــال« 

أُديــرت  وقــد  طــن،  ألــف   100 ســنجار 

المحليــة  المعارضــة  مؤسســات  قبــل  مــن 

ــل  ــتمرت في العم ــي، واس ــف الرق في الري

الحبــوب  وزعــت  حيــث  عامــن،  لمــدة 

في  الأفــران  جميــع  عــى  مجــاني  بشــكل 

العمــل  عــن  حاليــاً  وتوقفــت  المنطقــة، 

قبــل  مــن  للقصــف  تعرّضهــا  بســبب 

الســوري«. النظــام  طائــرات 

ــف  ــت للقص ــأة تعرض ــف أنّ، »المنش ويضي

الأجــزاء  القصــف  مبــاشر، ودمّــر  بشــكل 

منهــا  الاقــتراب  وجعــل  منهــا،  الســفلية 

ــي  ــة، الت ــارات المتتابع خطــراً بســبب الانهي

طالــت الجــزء العلــوي، ومــن غــر الممكــن 

المعــدات  توفــر  عــدم  بســبب  صيانتهــا 

شركــة  أنشــأتها  حيــث  لذلــك،  اللازمــة 

في  ســيلوها(  )توســعه  تدعــى  إيرانيــة 

ــه  ــذي أبرمت ــد ال ــب العق ــام 2009 بموج ع

وهــي  الركــة،  مــع  الســورية  الحكومــة 

ــبب  ــا، بس ــتطيع صيانته ــي تس ــدة الت الوحي

ــة  ــدات اللازم ــى المع ــول ع ــة الحص صعوب

التــي أصبحــت حكــراً عليهــا«.

24« عــن  الــزور  وكشــفت شــبكة »ديــر 

الأيــام  خــلال  »داعــش«  تنظيــم  بيــع 

مــن  الأطنــان  عــرات  الماضيــة  القليلــة 

للتاجــر  الــزور  ديــر  في  القمــح  مخــزون 

الحلبــي حســام قاطرجــي، عضــو مجلــس 

الشــعب، حيــث قــام بنقلهــا إلى مناطــق 

هــذا  أن  إلى  مشــرةً  النظــام،  ســيطرة 

التعامــل  في  الوصــل  همــزة  هــو  التاجــر 

والنظــام«. التنظيــم  بــن  التجــاري 

بــأن  لهــا  تقريــر  في  المنظمــة  وأوضحــت 

مخــزون  جميــع  ببيــع  قــام  »التنظيــم 

الحبــوب في صوامــع »العــرة كيلــو« شــال 

مدينــة ديــر الــزور، للتاجــر الحلبــي، ونقــل 

ــيطرة  ــق س ــاع إلى مناط ــح المب ــر القم الأخ

»داعــش«  مــن  بتســهيل  النظــام،  قــوات 

والــذي يأخــذ مــن القاطرجــي، رســوم زكاة 

ــهيلها.« ــل تس ــة مقاب ــه التجاري ــن عمليات ع

تنظيــم  ســيطر  الرقــي  الشــال  وفي 

»داعــش« عــى صوامــع البــو عــاصي وعــن 

الرقــة،  محافظــة  في  للحبــوب،  عيــى 

6 آلاف  لـــ  الصوامــع  حيــث تتســع هــذه 

خــلال  ألــف   400 اســتهلاك  تــم  طــن، 

العامــن المنصرمــن، فيــا يتبــع التنظيــم 

ــن، ويعمــد  في الوقــت الراهــن سياســة تقن

المحليــة  الأفــران  عــى  الطحــن  بيــع  إلى 

بأســعار تتجــاوز الـــ 150 دولاراً لــكل طــن.

ــة  ــر العامل ــش الح ــل الجي ــيطرت فصائ وس

ضمــن »درع الفــرات« أخــراً عــى صوامــع 

مدينــة البــاب، في ريــف حلــب الرقــي، 

إطــار  في  المدينــة،  جنــوبي  تقــع  التــي 

ــا،  ــا تركي ــي تقوده ــكرية الت ــة العس العملي

ماديــة  أضرار  إلى  الصوامــع  وتعرضــت 

بشــكل  خليتــان  تهدمــت  حيــث  كبــرة، 

شــبه كامــل، وفقــاً لـ«أبــو أحمــد« أحــد 

خشــية  وهنــاك  الحــر،  الجيــش  مقاتــي 

الخلايــا  باقــي  إلى  الــضرر  انتقــال  مــن 

الأربــع«.

ــا  ــي يغادره ــق الت ــم المناط ــث إنّ معظ حي

بشــكل  إمــا  مدمــرةً  تكــون  التنظيــم 

ــى  ــى البن ــق ع ــك ينطب ــزئي أو كي، وذل ج

التحتيــة والمنشــآت العملاقــة كالصوامــع، 

مدينــة  صوامــع  آخرهــا  كانــت  التــي 

منبــج،  مدينــة  صوامــع  وســبقتها  البــاب 

ــترة  ــة ف ــم طيل ــا التنظي ــن فيه ــث تحص حي

الــذي  الأمــر  المنطقــة،  عــى  ســيطرته 

النظــام  جعلهــا عرضــة لقصــف طائــرات 

الــدولي. والتحالــف  وروســيا  الســوري 

أنّ،  لـــ »الغربــال«  يؤكــد »أبــو أحمــد«   

ذات  المحصنــة  الإســمنتية  »الجــدران 

ــاً  ــرة في صوامــع الحبــوب، وغالب ــة كب أهمي

ــاط  ــات أو نق ــرف عملي ــاء غ ــمّ إنش ــا يت م

باقــي  باتجــاه  التنظيــم  لعنــاصر  انطــلاق 

ــق  ــود صنادي ــر إلى وج ــا يش ــق، ك المناط

ــذي  ــا، الأمــر ال ذخــرة فارغــة بالقــرب منه

بغــض  بقصفهــا  للطــران  المــرر  يعطــي 

النظــر عــن أهميتهــا«.

الأطراف المسيطرة تبيع محتويات الصوامع )خاص الغربال(
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المخاطر الأمنية تعكّر حياة السكان في إدلب

أمير فضل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوم في  ــوءاً كل ي ــي س ــع الأمن ــزداد الوض ي

المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق 

وبنــاءً عــى ذلــك تتغــرّ حيــاة الســكان 

بســبب  أعالهــم،  وطبيعــة  وأولوياتهــم، 

مــن  الخــوف  وانتشــار  الأمــان  فقــدان 

السرقــات. أو  القتــل  أو  الخطــف 

معــرة  مدينــة  مــن  رامــي«  »أم  تقــول 

لـــ  الشــالي،  إدلــب  بريــف  مصريــن 

جميلــة  ابنتــك  كانــت  إذا  »الغربــال« 

يجــب عليــك أن تحافــظ عليهــا وتمنعهــا 

لأنهــا  الغربــاء،  أمــام  الخــروج  مــن 

العبــارة  بهــذه  للخطــف«  ســتتعرض 

تــردّي  عــن  الأربعينيــة  الســيدة  عــرّت 

الســوري. الشــال  في  الأمنــي  الوضــع 

كراهــن  بنــات  أربــع  »لــدي  وتضيــف 

مــرة  آخــر  العريــن،  ســن  تتجــاوز  لم 

شــهرين  قبــل  المنــزل  مــن  خرجــن 

ــب  ــة إدل ــا إلى مدين ــن حينه ــط، ذه بالضب

ثــم عُــدن عــى وجــه السرعــة«، تؤكّــد »أم 

ــر  ــوأ بكث ــي أس ــع الأمن ــي« أنّ، »الوض رام

2011، فعنــد  مــا كان عليــه قبــل عــام 

ــة مــن  أذان المغــرب تصبــح الشــوارع خالي

النــاس، ولا يســتطيع أحــد الخــروج مــن 

وإطــلاق  اللصــوص  كــرة  بســبب  منزلــه 

العشــوائي«. الرصــاص 

هاجســها  في  وحيــدة  رامــي  أم  تكــن  لم 

الأمنــي، فـ«أبــو أحمــد« البالــغ مــن العمــر 

ــة  ــن مدين ــروج م ــر بالخ ــاً(، يفكّ )65 عام

في  النظــام  مناطــق  إلى  والتوجــه  إدلــب، 

لأنــه  منزلــه،  بيــع  ينتظــر  لكنــه  حــاه، 

خــلال  ذلــك  ويتوقــع  المــال،  يملــك  لا 

ــوة  ــذه الخط ــبب ه ــن س ــة، وع ــترة قريب ف

الأســد  »بشــار  إنّ،  »الغربــال«  لـــ  يقــول 

ــا الآن  ــط، أم ــد فق ــالم واح ــه ظ ــالم، لكن ظ

الظالمــن  مئــات  بــل  عــرات  فنشــاهد 

الليــل،  في  كالخفافيــش  يعملــون  الــذي 

يســتطيع  أحــد  ولا  ويقتلــون،  يخطفــون 

بات الخوف هنا هو العامل المسيطر 
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فقيــده«. عــن  البحــث 

ــوم  ــرّ ي ــه، »لا يم ــد إلى أنّ ــو أحم ــار أب وأش

ــة تصــل  بــدون الإذاعــة عــن جثــث مجهول

في  عنهــا  ويــذاع  المدينــة،  إلى  يــوم  كل 

المفقوديــن  أهــالي  ويســارع  المســاجد، 

ــة  ــن هوي ــد م ــم والتأك ــن أبنائه للبحــث ع

لضحيــة«. ا

في  نفســه  عــى  يأمــن  لا  أحمــد  أبــو   

لكنّهــا  وصفهــا  كــا  الزيتــون«،  »مدينــة 

والرعــب«  الخــوف  »مدينــة  أصبحــت 

الراهــن، وأشــار إلى مسدســه  الوقــت  في 

يــاه بـــ »رفيقــي الدائــم في تجــوالي  واصفــاً إ

وخارجهــا«. المدينــة  ضمــن 

ــر  الأســواق التجاريــة تغلــق في وقــت مبكّ
لتــردّي الوضــع الأمــي 

ــاءً،  ــة مس ــا إن تدخــل الســاعة السادس »م

الأبــواب  أصــوات  صــدى  تســمع  حتــى 

إدلــب  تغلــق في مــدن  المعدنيــة، وهــي 

ــا وجــسر الشــغور وســلقن وحــارم،  وأريح

وتتحــوّل الأســواق الى أماكــن للأشــباح«، 

وفــق مــا قــال الخيــاط »أبــو خالــد الزيــر« 

لـــ  ــب،  ــور في إدل القص ــي  ــكان ح ــد س أح

»الغربــال«.

المدينــة  في  الوضــع  خالــد  أبــو  ويشــبّه   

في  الصائمــن  إفطــار  »وقــت  بـــ  مســاء، 

الأســواق،  خلــو  إلى  إشــارة  في  رمضــان«، 

ــا هــو العامــل المســيطر،  لكــنّ الخــوف هن

ــا  ــلاق محالهّ ــى إغ ــاس ع ــر الن ــذي يج ال

ــة في هــذه الســاعة، وعــن أســباب  التجاري

ــام  ــاب اللث ــر إلى أصح ــوف، يش ــذا الخ ه

شيء،  كل  يســتبيحون  الذيــن  الأســود 

هــم  مــال،  أو  مــورد  ينقصهــم  عندمــا 

النــاس  عــى  الخــوف  يوزعــون  الذيــن 

أحــد  يســتطيع  ولا  مفــروض،  وكأنــه 

الاعــتراض عــى ذلــك«.

يقــول »محمــد مخــزوم« أحــد ســكان مدينــة 

ــي نوافــذ المنــازل  أريحــا لـــ »الغربــال« نغطّ

بغطــاء أســود، كيــلا يعُلــم إذا مــا كان النــور 

ــذا  ــوص ه ــتغل اللص ــية أن يس ــل، خش يعم

الوضــع وينفــذوا مــا يريــدون«.

كلا الرجلــن يؤكّــدان أنّ الوضــع لم يكــن 

هكــذا في العــام 2011، فالأســواق تغلــق 

ــان،  ــعرون بالأم ــاس يش ــاشرة والن ــد الع بع

إلى  متجــره  نقــل  في  يفكّــر  »المخــزوم« 

جانــب منزلــه، ويحــاول توفــر الســيولة 

ــه  ــى زوجت ــى ع ــه يخ ــك، لأن ــة لذل المادي

يكونــا  أن  ويريدهــا  الصغــر،  وطفلــه 

وصــف  إنــه  حيــث  ناظريــه،  تحــت 

عــى  نترحــم   « جعلتنــا  بأنهــا  الأوضــاع 

أيــام الأســد« وفــق تعبــره.

اللصــوص يســتغلون اقتتــال الفصائل 
الحركــة  توقفــت  الماضيــة  الأيــام  خــلال 

أريحــا  مدينــة  مــن  كل  بــن  المروريــة 

بــن  الاشــتباكات  خلفيــة  عــى  وإدلــب، 

الرحمــن«  عبــد  »أم  الفصائــل  كــرى 

ــم  ــب، وتقي ــربي لحل ــف الغ ــل في الري تعم

ــا  ــب إلى عمله ــوم تذه ــا وفي كل ي في أريح

لعمليــة  آذار   6 في  تعرّضــت  صباحــاً، 

عــن  البحــث  محاولتهــا  خــلال  نهــب، 

طريــق بديــل للوصــول الى إدلــب، فقــدت 

ــة«. ــا الثبوتي ــك إلا أوراقه ــا تمل ــا كل م فيه

ــل  ــدة ب ــن« وحي ــد الرحم ــن »أم عب لم تك

في  رافقوهــا  شــبان،  ثلاثــة  برفقتهــا  كان 

الالتفــاف  حــاول  الــذي  بــاص  الميكــرو 

والوصــول الى إدلــب مــن طــرق فرعيــة، 

الرئيــي. الطريــق  إغــلاق  خلفيــة  عــى 

للسرقــة  تجاريــة  محــال  ثلاثــة  تعرّضــت 

إغــلاق  خلفيــة  عــى  المنطقــة،  نفــس  في 

ــن هــذا  ــرّ م ــث كان يم ــه، حي ــق ذات الطري

 2000 قرابــة  إدلــب  الى  يوميــاً  الطريــق 

ــن مــدني وعســكري، توضــح  ــا ب شــخص، م

أم عبــد الرحمــن أنهــا اضطــرت للبحــث 

ــا  ــا، لأنه ــس مدينته ــر في نف ــل آخ ــن عم ع

الإطــلاق،  عــى  بالأمــان  تشــعر  تعــد  لم 

وهــي تــربي طفــلاً وتعيــل زوجــاً مصابــاً 

مــا  سرقــة  اســتيعاب  قــادرة  وليســت 

لديهــا مــرة أخــرى«. 

إلغــاء  إلى  أدت  الأخــرة  الاشــتباكات 

، الأمــر الــذي يعطــي قطــاع  ــلاً الحواجــز لي

ــث  ــل، حي ــة التنق ــدا ًمــن حري الطــرق مزي

في  تنشــط  مســلحة،  عصابــات  انتــرت 

حــالات القتــال بــن الفصائــل، أعضاؤهــا 

عــى صلــة مبــاشرة بالنظــام الســوري.

بــأي  يثــق  الســوري  الشــارع  يعــد  لم 

وهنــاك  المعارضــة،  فصائــل  مــن  فصيــل 

مــن  العديــد  قبــل  مــن  جــدي  تفكــر 

ــة  ــى خلفي ــا، ع ــرة الى تركي ــباب بالهج الش

والقصــف  ليــلاً  للسرقــة  مدنهــم  تعــرّض 

ــة  ــن صعوب ــد م ــذي يزي ــر ال ــاراً، والأم نه

الفصائــل  بعــض  فــرض  هــو  العيــش 

ــا.  ــن ينتقده ــد كل م ــال ض ــة الاعتق سياس

لم يعد الشارع السوري يثق بأي فصيل من فصائل المعارضة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــعبد الرحيم خليفة 
نــرت في الفــترة الأخــرة كتابــات عديــدة عــن 

)الحيــاة الحزبيــة في ســورية(، وعــن مــألات 

ــر:  ــؤال كب ــتقبلاتها، بس ــزاب ومس ــض الأح بع

إلى أيــن؟ بالطبــع المقصــود هنــا الأحــزاب التــي 

تشــكّلت خــارج )القانــون(، وكانــت ســمتها 

ــة المطلقــة، نتيجــة حظــر السياســة عــن  السّري

ــن. ــة، الأب والاب المجتمــع في ظــل حكــم العائل

كــا نــرت عــدّة شــهادات مــن أشــخاص 

أو  داخلهــا،  مــن  حزبيــة  تجــارب  عاشــوا 

اطــلاع  قــرب، وكانــوا عــى  عــن  عايشــوها 

عــى تفاصيلهــا وأسرارهــا، وهــي كلهــا تحــاول 

التأريــخ لهــذه الأحــزاب، ومواقفهــا في مراحــل 

مــن تاريــخ ســورية المعــاصر زاخــرةً بالتحــولات 

ــه  ــن في ــا نح ــدت لم ــرة، ومهّ ــة والخط العميق

مــن طغيــان، وانهيــارات عامــة.

قبــل الثــورة صــدرت بعــض الكتــب التوثيقيــة 

التجــارب، ولكنهــا لم تكشــف  مــن  للعديــد 

عــن كل شيء، ولم تشــمل كافــة القــوى، وبقــي 

مــا خــرج منهــا للعلــن محكومــاً بالظــروف 

الأمنيــة، والهامــش الممكــن والمتــاح حينهــا، بمــا 

ــة. ــى أضرار قاصم ــف ضرراً ع لا يضي

 أمــا اليــوم، وفي منــاخ الثــورة والحريــة، فمــن 

هــذه  عــن  الكتابــة  تبقــى  لا  أن  الــضرورة 

ــر  ــمية، لا تظه ــرة وموس ــاً متناث ــا قِطع القضاي

ــف  ــاً لموق ــا، أو توضيح ــة م ــى حادث إلا ردّاً ع

معــنّ، أو تعقيبــاً عــى شــهادة معينــة. 

ــت  ــي تناول ــات الت ــة الكتاب ــظ أن أكري والملاح

تجــارب الأحــزاب والتنظيــات السياســية في 

المرحلــة التــي تلــت اســتيلاء الأســد الأب عــى 

الســلطة، تطرقّــت إليهــا بصفتهــا تاريخــاً لتلــك 

القــوى ومواقفهــا، ولم تتطــرقّ إليهــا باعتبارهــا 

جــزءأ مــن تاريــخ ســورية المعــاصر، وجــزءاً مــن 

ــا شــهدته مــن صراعــات  تحــوّلات المنطقــة وم

وتفاعــلات، وســيادة أفــكار ومنظومــات قِيميــة 

كان لهــا الأثــر البالــغ في حيــاة الســورين.

ــم هــذه التجــارب  ــد طــال الإجحــاف والظل لق

في ظــل الثــورة، و«صــدرت« بحقهــا أحــكام 

الاعتبــار  بعــن  تأخــذ  لم  ومتجنّيــة،  قاســية 

ــياق  ــا، والس ــرتّ به ــي م ــروف الت ــة الظ طبيع

ــا،  ــاراتها، ومآزقه ــم بمس ــذي تحكّ ــي ال التاريخ

التجــارب  قــراءة هــذه  إعــادة  فــإن  لذلــك 

ــد،  ــف ومحاي ــي ومنص ــكل علم ــتها بش ودراس

بمــا لهــا ومــا عليهــا، هــو بمثابــة توثيــق لتاريــخ 

الســياق  خــارج  الســورية  الوطنيــة  الحركــة 

المتــداول والمكتــوب الــذي تــم ربطــه وتدوينــه 

ــه«.  ــام و«مؤرخي ــة النظ ــلال كتب ــن خ م

ــور معظــم الأحــزاب  ــول أن ظه ــن الق ــيٌ ع غن

ــة،  ــة وإقليمي ــولات عالمي ــط بتح ــورية ارتب الس

ــك  ــا تل ــدى تاريخه ــا عــى م وعكســت مواقفه

الارتبــاط  إلى  أقــرب  كانــت  التــي  الحقيقــة 

و«التبعيــة«، وبعيــدة عــن الأجنــدة والمصلحــة 

الوطنيــة الخالصــة، وبنــاءً عليــه يكــون توثيــق 

مــن تاريــخ المنطقــة  تلــك التجــارب جــزءاً 

وارتــدادات حركــة العــالم وقِيمــه في مراحــل 

وتأثـّـرت  أثــرت  فهــي  وانطــوت،  انقضــت 

متجــاوزة  لأحــداث  صــدىً  دومــاً  وكانــت 

للحــدود، أو عابــرةً لهــا. 

ــر  ــان، وكث ــي الكت ــت ط ــارب ظلّ ــض التج بع

ــد  ــا، والعدي ــلت في مهده ــاولات فش ــن المح م

ــي  ــا ط ــا ونضالاته ــت أسراره ــوى بقي ــن الق م

هــذا  إن  القــول  ينبغــي  ولذلــك  الكتــان، 

المــراث الغنــي والمهــم لم يعــد ملــكاً خاصــاً 

للأجيــال  عــام«  »حــق  ولكنّــه  لأصحابــه، 

ــن  ــخ الوط ــن تاري ــزءاً م ــاره ج ــة، باعتب القادم

الســوري.

والأحــزاب  القــوى  لهــذه  الــسّري  التاريــخ 

ــا  ــل هــو وجهه هــو الوجــه الآخــر لســورية، ب

الحقيقــي والناصــع، بــكل مــا فيــه مــن نــدوب 

وتشــوهات وخطايــا، ويمنحهــا الــراءة مــن كل 

زيــف وتشــويه، يــتردد كثــراً، عــن ســلبيتها 

ــكوتها  ــام  وس ــة للنظ ــوداً طويل ــا عق ومهادنته

ــعبها. ــن ش ــن تدج ع

الأحــزاب  وقــادة  السياســين  مــن  كثــر 

والمناضلــن رحلــوا ولم يســجلوا شــهاداتهم عــى 

عصرهــم وتجاربهــم الحزبيــة  المعارضــة، وقــد 

التاريــخ  هــذا  وتســجيل  لتدويــن  الأوان  آن 

ومنصــف  وعلمــي  شــفاف  بشــكل  المغُفــل 

احترامــاً  حولهــم،  مــن  أو  شــخوصه  بأقــلام 

ــخ ســورية  ــا وتاري ــي هــي تاريخن ــة الت للحقيق

آن. في 

ــة  ــات الأدبي ــا إغفــال بعــض الكتاب لا يمكــن هن

كمراجــع  والشــعر،  والقصــة  الروايــة  في 

ــلام  ــض الأف ــق، وبع ــرب للوثائ ــي أق ــة ه مهم

التــي  والدراميــة  التســجيلية  والمسلســلات 

رصــدت شــيئاً مــن الأحــداث، أو عكســتها عــى 

ــا.  ــوٍ م نح

 مــن الــضرورة بمــكان أيضــاً إعــادة قــراءة 

كثــر مــن الوقائــع والأحــداث بنــاءً عــى هــذا 

الأفعــال  تأويــل  لإعــادة  الــسري«  »التاريــخ 

والأحــداث والــردود عليهــا، ضمــن ســياقاتها 

ــي  ــرة الت ــتجدات الكث ــرات والمس ــق المتغ وف

فجّرتهــا الثــورة.

مــن  كثــراً  يكشــف  التاريــخ  هــذا  بعــض   

معطيــات الحــاضر، ومــا جــرى، وإن كانــت بعــض 

الدراســات تناولتــه مــن زوايــا جانبيــة لا شــاملة، 

ــه.  ــا في ــم كل م ــن فه ــاصراً ع ــا ق ــلّ بعضه وظ

ــق للأحــداث مقدّمــة  التأريــخ الأمــن والدقي

وفــق  وعلمــي  موضوعــي  بشــكل  لقراءتهــا 

ــي هــي كمبضــع  ــه، الت مناهــج البحــث وأدوات

ــدا.  ــا أب ــى عنه ــن لا غن ــة، ولك ــراح، مؤلم الج

أخــراً، فــان كانــت هــذه القــوى أدت أدوارهــا 

وجودهــا،  مــررات  واســتنفدت  التاريخيــة، 

تنتظــر ســورية، وهــل  فــأي حيــاة حزبيــة 

قــوى  لــروز  الموضوعيــة  الــروط  نضجــت 

وتشــكيلات سياســية عــى أســس ومفاهيــم 

ســرورة  وفــق  وحداثيــة،  وطنيــة،  مغايــرة، 

التاريــخ البــري، في إطارهــا المحــي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد الأسمر
ــورين،  ــن الس ــر م ــان الكث ــادر إلى أذه يتب

هــي  مــا  الأسى،  عليهــم  اشــتدّ  كلـّـا 

الخطــوط الحمــراء، ومــن رســمها، ومــن 

تجاوزهــا. عــى  القــادر 

ربّمــا كانــت تلــك التســاؤلات هــي أهــم مــا 

ــام،  ــذه الأي ــورين ه ــان الس ــى لس ــرد ع ي

الحمــراء  الخطــوط  مصطلــح  بــدأ  وقــد 

معــارك  عــدة  فشــل  بعــد  بالظهــور، 

شــنّها الثــوار في أريــاف اللاذقيــة وحــاة 

ــرّر  ــرة تتك ــك الفك ــل تل ــا جع ــق، م ودمش

الســورين. أذهــان  في 

موانــع  هنــاك  أن  منهــم  الكثــر  يــرى  إذ 

الثــوار  تقــدم  بــن  حائــلاً  تقــف  خفيــة، 

وتجاوزهــم  لتلــك الخطــوط،  التــي أمســت 

ــد  ــورة، وق ــتحيلات الث ــن مس ــم م في نظره

الــذي  الضغــط  في  الموانــع  تلــك  تكمــن 

فصائــل  عــى  الغربيــة  القــوى  تمارســه 

الفصائــل  تعلــق  بعــد  وخاصــةً  الثــوار، 

بالدعــم الممنــوح مــن قبــل الــدول الراعيــة.

الدعــم  ذلــك  جعــل  الوقــت  وبنفــس 

للأوامــر  رهينــة  الفصائــل  تلــك  مــن 

الخارجيــة، التــي تــأتي مغلفــة بادعــاءات 

ــك  ــا تل ــدة، وم ــع عدي ــت ذرائ ــة، تح واهي

المســتمر  للتدخــل  وســيلة  إلا  الادعــاءات 

الســوري. بالشــأن 

ــك  ــن الســورين أن تل ــار م ــرى تي ــا ي   بين

موانــع  عــى  بنــاء  تشــكلت،  الخطــوط 

مــن  البعــض  رغبــة  في  تكمــن  داخليــة، 

ــوات  ــيطرة ق ــة لس ــق الخاضع ــالي المناط أه

تلــك  تحــت  مدنهــم  إبقــاء  عــى  الأســد 

أنهــم  أهمهــا  عــدة،  لأســباب  الســيطرة، 

إلى  الثــوار  بــأن دخــول  تــام  يقــن  عــى 

ــي  ــف الوح ــيجلب القص ــق س ــك المناط تل

لتجربــة  ســيعرضهم  مــا  منازلهــم،  عــى 

ــى  ــيها ع ــاهدوا مآس ــد ش ــة، ق ــزوح صعب ن

مــن ســبقهم مــن الســورين.

المقاومــة  أن  أخــرى  فئــة  تــرى   في حــن 

الثــوار  فصائــل  واجهــت  التــي  الرســة 

المناطــق،  لتلــك  تقدمهــم  محاولــة  أثنــاء 

الأســد  لنظــام  المواليــة  المناطــق  وخاصــة 

رســمت خطوطــاً  أو  عائقــاً،  شــكلت  قــد 

حمــراء أمــام تحريــر تلــك المناطــق، في ظــل 

ــك  ــوار في تل ــعبية للث ــة الش ــدام الحاضن انع

عقبــات عديــدة  المــدن، وهــذا سيشــكل 

الخدمــات  انعــدام  ظــل  في  الثــوار  أمــام 

المناطــق. تلــك  في  اللوجســتية 

ــل  ــرون أن نق ــورين ي ــة الس ــع أن غالبي وم

المعــارك إلى المناطــق المواليــة لقــوات الأســد 

ضرورة ملحــة، ســتجنب المناطــق المحــررة 

والنــزوح،  والدمــار  الدمــاء  مــن  الكثــر 

إضافــة للأهميــة الاســتراتيجية التــي تشــكلها 

ــك المعــارك، مــن خــلال تشــكيلها لضغــط  تل

قــوي عــى قــوات الأســد، بعــد تهديدهــا 

لأمــن مواليــه بشــكل مبــاشر، مــا ســيدفعهم 

مخــرج  لإيجــاد  قيادتهــم  عــى  للضغــط 

ــم. ــن أزمته ــع م سري

لكــنّ  أصحــاب هــذا الاتجــاه يــرون أن دخــول 

الثــوار إلى تلــك المناطــق ســيخفف بشــكل 

كبــر مــن حجــم القصــف الــذي تتعــرض لــه 

المناطــق المحــررة، وســينتقل الجــزء الأكــر 

ــتباك. ــن القصــف إلى مناطــق الاش م

خطــورة  مــن  أخــرى  فئــة  تحــذّر  بينــا 

الاقــتراب مــن تلــك المناطق، وأن أيَّ مســاس 

جديــدة،  رصاصــة  بمثابــة  ســيكون  بهــا 

تطُلــق عــى جســد الثــورة الســورية المنهــك، 

بالاقــتراب  أشــبه  الفعــل  هــذا  وســيكون 

مــن الثقــب الأســود، الــذي ســيبتلع الثــورة 

الريــاح،  أدراج  وينســفها  وتضحياتهــا 

فبحســب رأيهــم أي عمــل بهــذا الاتجــاه 

ــةَ،  ــةَ الطائفي ــرهِ الصبغ ــلُ في ظاه ــد يحم ق

ــورة الســورية  وسيســاهم بحــرف مســار الث

ــورة شــعبية مناهضــة لنظــام  ــن ث ــاً، م دولي

تســتمر  قــد  طائفيــة  حــرب  إلى  الحكــم، 

ــن أرواح  ــد م ــة، وتحصــد المزي ــاً طويل أزمان

ــا  ــى غره ــا انته ــي ك ــم تنته ــورين، ث الس

ــة، بعــد تدخــل دولي  مــن الحــروب الطائفي

وبعــد نــر قــوات فصــل دوليــة، وهــذا 

الأمــر مــن شــأنه أن يســاهم في تقســيم 

ــة الســورية  المجتمــع الســوري، وربمــا الدول

ــق. ــت لاح في وق

ــن انقســم المجتمــع  ــن أصحــاب النظريت وب

طــرف  أي  يتمكّــن  أن  دون  الســوري 

ــه، في ظــل  ــات صحــة نظريت منهــا مــن إثب

لكــسر  البعــض  مــن  عســكرية  محــاولات 

الخطــوط. تلــك 

بمعركــة  البعــض  آمــال  تعلقــت  أخــراً 

حــاة، التــي شــنها تنظيــم »جنــد الأقــى« 

عــى مواقــع قــوات الأســد في ريــف حــاة، 

ــراء  ــوط الحم ــحت الخط ــا مس ــوا بأنه وظنّ

ــد  ــه وج ــت نفس ــة، وفي الوق ــر رجع إلى غ

تلــك  مــن  التنظيــم  هــدف  أنَّ  البعــض 

المعركــة هــو التوسّــع شرقــاً، بغيــة الوصــول 

»داعــش«،  تنظيــم  ســيطرة  مناطــق  إلى 

المعركــة،  توقفّــت  وذاك  هــذا  وبــن 

ــوط  ــادت الخط ــن، وع ــم الكثري ــاع حل وض

مواضعهــا. إلى  الحمــراء 

ــلوب  ــاد أس ــوار إيج ــى الث ــي ع ــذا ينبغ له

ــن  ــق، م ــك المناط ــع تل ــل م ــد، للتعام جدي

عــى  العمــل  أوّلهــا  عــدة،  أمــور  خــلال 

المناطــق،  تلــك  في  المدنيــن  ثقــة  كســب 

دخــول  مــن  الهــدف  بــأن  وإقناعهــم 

الــذي  الظلــم  رفــع  هــو  مناطقهــم، 

ــن،  ــل المتنفّذي ــن قب ــاس م ــه الن ــرضّ ل يتع

إقنــاع  أيضــاً  الثــوار  عــى  ينبغــي  كــا 

الثــورة  هــدف  بــأن  الأخــرى،  الطوائــف 

ونيــل  الأســد،  إســقاط  هــو  وأخــراً  أولاً 

للأكاذيــب  والكرامــة، ولا وجــود  الحريــة 

التــي يروجهــا نظامــه، والتــي تتحــدّث عــن 

بإفنــاء  ورغبتهــم  الثــورة  أبنــاء  طائفيــة 

. لجميــع ا

ــض  ــزرع بع ــد ت ــا ق ــوات وغره ــك الخط تل

المناطــق،  تلــك  نفــوس ســاكني  الثقــة في 

بشــكل  وثوارهــا  الثــورة  مــن  وتقرّبهــم 

ــح  ــتقبلاً بمس ــاعد مس ــا سيس ــر، م ــر بكث أك

الحمــراء. الخطــوط 
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ــول  ــدف الحص ــة، به ــون ممنوع ــد تك ــرق ق ط

ــرب،  ــروف الح ــل ظ ــم في ظ ــوت عياله ــى ق ع

ــبب  ــلع، بس ــلاء الس ــل، وغ ــرص العم ــة ف وقل

ــذي يفرضــه النظــام وداعــش عــى  الحصــار ال

ــوري. ــال الس الش

 يقــول أحمــد أبــو عــي وهــو أحــد الأشــخاص 

العمــلات  عــن  بالتنقيــب  يعملــون،  الذيــن 

المعدنيــة القديمــة، بوســاطة أجهــزة كشــف عــن 

ــل  ــذا العم ــا إلى ه ــال« لجأن ــام، لـ«الغرب الألغ

لتأمــن قوتنــا اليومــي، وأجهزتنــا لا تكشــف 

ــصر  ــل يقت ــة، ب ــرة أو العميق عــن القطــع الكب

ــطح الأرض«. ــن س ــة م ــى القريب ــا ع عمله

ــث  ــن، حي ــة الثم ــزة غالي ــف أنّ، »الأجه ويضي

ــف دولار،  ــو أل ــا نح ــد منه ــعر الواح ــغ س يبل

وبعضنــا لا يملــك، ثمــن جهــاز فيشــارك آخريــن، 

ــوم«. ــة آخــر الي عــى أن يتقاســموا الغلّ

قــد  العمــل،  أيــام  »أفضــل  أنّ،  إلى  ويشــر 

ســورية،  لــرة  ألفــي  بمبلــغ  فيهــا  يبيعــون 

إلى  فيعــودون  شــيئاً،  يجــدون  لا  وأحيانــاً 

. بيوتهــم«

اس��تخدام أجهزة كش��ف الألغام 
العم��ات  ع��ن  التنقي��ب  في 

الأثري��ة
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3 ملايين طفل
 يعيشون أوضاعاً مأساوية في سورية

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حــذّرت منظمــة »أنقــذوا الأطفــال« )Save The Children الخريــة 

ــة مــن تداعيــات الحــرب في ســوريا عــى أطفالهــا، موضحــة  الريطاني

ــاً  ــي يومي ــون مــن الضغــط العصب ــال يعان ــة مــن الأطف أن 84 في المائ

ــخ.  ــل والصواري جــراء القصــف بالقناب

وقالــت المنظمــة في تقريــر لهــا حمــل عنــوان »جــراح غــر مرئيــة«، إن حوالي 

ثلاثــة ملايــن طفــل عــى الأقل يعيشــون أوضاعــاً مأســاويةً في مناطــق القتال 

ــخ وأصــوات الرصــاص  ــل، والصواري ــراء القصــف بالقناب ــوريا، ج داخــل س

المســتمر منــذ ســنوات، مشــرة إلى أنّ، »أكــر مــن 

450 طفــلاً ويافعــاً يعانــون مــن أقــى درجــات 

الإجهــاد النفــي، كــا أن 48 في المائــة مــن 

الأطفــال خــسروا قدرتهــم عــى الــكلام، ويعانون 

مــن مشــاكل في النطــق. 

وحــول الســلوك العــدواني للأطفــال ذكــرت 

منظمــة »أنقــذوا الأطفــال« أن 81 في المائة منهم 

ــف  ــدة أنّ، »العن ــة، مؤك ــر عدواني ــوا أك أصبح

ــل  ــن أص ــة م ــا أن أربع ــاد، ك ــزلي في ازدي المن

خمســة أطفــال ليــس لديهــم أي مــكان للجــوء 

إليــه أو فرصــة الحديــث مــع أي شــخص آخــر 

ــة حــزن«.  ــن، أو في حال ــون خائف ــا يكون عندم

كــوش«،  »ســونيا  وقالــت 

إنّ  المنظمــة،  مديــرة 

الأطفــال  مــن  »العديــد 

حاولــوا الانتحــار، كــا أن 

العديــد منهــم يــؤذون أنفســهم«، مضيفــة أنــه في بلــدة »مضايــا« المحــاصرة 

»حــاول نحــو ســتة مراهقــن ســورين الانتحــار أصغرهــم في الثانيــة عــرة 

الماضيــة«.  الأشــهر  خــلال  عمــره  مــن 

وقالــت معلمــة مــن »مضايــا« الســورية إن تلاميذهــا »محطمون نفســياً وفي 

حالــة إرهــاق«، مشــرة إلى أن التلاميــذ »يرســمون أطفــالاً عُذبــوا في الحرب أو 

دبابــات أو يعــرون في رســوماتهم عــن قلــة الطعــام والمــاء لديهم«.

ــون  ــاً ممــن لا يزال ــاءات مــع 450 طفــلاً ومراهق ــون لق ــد أجــرى الباحث وق

يعيشــون داخــل البــلاد، ووجــدوا أن العديــد مــن الأطفــال الســورين يعانون 

ضغوطــاً ســيئة، نتيجــة للــصراع. 

ــاك 3 ملايــن طفــل عــى الأقــل  ــة، هن ــة الريطاني ــة الخري ووفقــاً للجمعي

ــلاد، ولا يعرفــون شــيئاً ســوى الحــرب، ويقــول عــلاء، وهــو  ــوا في الب مــا زال

صبــي يعيــش في جنــوب البــلاد »سأشــعر بارتبــاك إذا لم أســمع أو أرَ الضربات 

الجويــة؛ لأنهــا تحــدث في أحيــانٍ كثــرة«.

وتقــول »ماريــكا بــروفي«، مستشــار الصحــة النفســية في المنظمــة »بعد ســت 

ــة حرجــة، وبعدهــا ربمــا يكــون  ســنوات مــن الحــرب، نحــن الآن في مرحل

التأثــر عــى الســنوات التكوينيــة للأطفــال وتنميــة الطفولــة هائــلًا إلى درجة 

أن الــضرر قــد يكــون دائمــاً ولا رجعــة فيــه«.

وتضيــف إنّ،« 80 بالمائــة مــن الأطفــال والبالغــن أصبحــوا أكــر عدوانــاً 

ــلاإرادي،  ــول ال ــد التب ــون بشــكل متزاي ــال يعان ــن الأطف ــة م و71 بالمائ

ــد  ــا بع ــراب م ــيئ واضط ــط الس ــائعة للضغ ــراض الش ــن الأع ــو م وه

ــن الأطفــال«. الصدمــة ب

ووفقــاً لتقديــرات المنظمــة فإن هنــاك حالياً اثنــن من الأطباء النفســين لكل 

نحــو مليــون شــخص في البــلاد«، ومن ناحيــة أخرى، تقــول »اليونيســيف« إن 

نحــو 2.6 مليــون طفل ســوري لا يذهبون إلى المدرســة«.

و«أنقــذوا الأطفــال« هــي منظمــة غــر حكوميــة 

ــة تعُنــى بالدفــاع عــن حقــوق الطفــل  بريطاني

حــول العــالم، وتعُتــر أول حركــة مســتقلة تدافــع 

ــاعدات  ــدم مس ــا تق ــث إنه ــال، حي ــن الأطف ع

إغاثيــة كــا تســاعد في دعــم الأطفــال في البلــدان 

الناميــة.

ــغ  ــالم تبل ــدة حــول الع ــب عدي للمنظمــة مكات

28 مكتبــاً، وهــي أعضــاء في منظمــة أنقــذوا 

الأطفــال العالميــة، وهــي شــبكة عالميــة تتألــف 

مــن منظــات غــر ربحيــة، وتدعــم شركاء 

ــالم،  ــول الع ــداً ح ــن 120 بل ــر م ــن في أك محلي

المكاتــب  بــن هــذه  ومــن 

مكاتــب سياســية موجــودة في 

نيويــورك و بروكســل وجنيف، 

هدفهــا تحقيــق أكــر قــدر 

مــن التنســيق في مجهــودات الإغاثــة مــع الأمــم المتحــدة. 

تحــاول المنظمــة مــن خــلال ســنها لسياســات لدعــم الطفولــة أن تســاهم 

في كســب المزيــد مــن الحقــوق للأطفــال، ويظهــر ذلــك في إعــلان حقــوق 

لطفل. ا

أنُشــئت المنظمــة في 15 أبريــل 1919 بلنــدن مــن أجــل الدفــاع عــن الأطفال، 

وذلــك مــن خــلال تحســن أوضاعهــم المعيشــية، عــر دعــم التعليــم وفــرص 

ــاء وقــوع  الاقتصــاد والاهتــام بالصحــة، كــا تقــدم مســاعدات طارئــة أثن

الكــوارث والحــروب.

 أسســتها »أغلانتــن جيــب« وأختهــا الناشــطة »دوروثي بكســتون«، وجــاءت 

فكــرة إنشــائها كمحاولــة للتخفيف من حدة الجــوع في ألمانيــا و الإمراطورية 

النمســاوية المجريــة، أثنــاء الحصــار عــى ألمانيا في الحــرب العالميــة الأولى.

تنشــط المنظمــة في عــدة أماكــن مــن العــالم، وتعتمــد عــى المشــاهر مــن 

أجــل الترويــج لنشــاطاتها كالحــث عــى إنقــاذ ثلاثــة ملايــن طفل مــن الموت 

وذلــك مــن خــلال توفــر لقاحــات خاصــة، والتي تتطلــب مبالغ ماليــة هامة.
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مقتل 384 إعلامياً سورياً منذ بداية الثورة

فريق الغربال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وثـّـق »المركــز الســوري للحريات الصحفيــة« في رابطة الصحفين الســورين، 

مقتــل 384 إعلاميــاً منــذ بداية الثــورة الســورية في آذار/مارس عــام 2011. 

وأوضــح المركــز في تقريــر صــادر عنــه أنّ، »شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2017، 

شــهد وقــوع 13 انتهــاكاً بحــق الإعلاميــن، كان النظــام الســوري وتنظيــم 

»داعــش« مســؤولان عــن حــوالي 50 بالمائــة منهــا.

ووفقــاً للتقريــر الــدوري للمركــز، كان مــن أبــرز الانتهــاكات خــلال شــهر 

كانــون الثــاني المــاضي قتــل خمســة إعلاميــن لرتفــع بذلــك عــدد الإعلامين 

ــة الثــورة الســورية في آذار/مــارس  الذيــن وثــق المركــز مقتلهــم منــذ بداي

ــاً. عــام 2011 إلى 384 إعلامي

وذكــر التقريــر أن الإعلامــي »محمــد صــري العمــر«، المعــروف باســم »أبــو 

عبــادة الحمــي«، قتُــل بعــد اختطافــه مــن قبــل جهــة مجهولــة في ريــف 

ــل الإعلامــي »عــار بشــر كامــل«،  ــوبي ســوريا، كــا قتُ درعــا الغــربي جن

ــة  ــة غزال ــه الإعلامــي قــرب بلــدة خرب ــاء عمل برصــاص قــوات النظــام أثن

في ريــف درعــا، بينــا قتُــل الإعلامــي »شــعبان الطويــل«، المعــروف باســم 

»أبــو زيــد الحمــي« إثــر انفجــار عبــوة ناســفة زرعــت في ســيارته في بلــدة 

بيــت جــن بريــف دمشــق الغــربي.

كــا قتــل الإعلامــي »أحمــد محمــد الــدك« بانفجــار لغــم زرعــه تنظيــم 

»داعــش« عــى طريــق قريــة المقــري بريــف مدينــة البــاب شرق حلــب، 

عندمــا كان متوجهــاً إلى بلــدة قباســن القريبــة لتغطيــة المعــارك فيهــا، في 

حــن تــوفي الإعلامــي »عبيــدة الغباغبــي« الــذي يعمل مــع »لــواء الخليفة« 

ــه  ــاء تغطيت ــا أثن ــب به ــي أصي ــراً بجراحــه الت ــش الحــر متأث ــع للجي التاب

المعــارك مــع تنظيــم »داعــش« في منطقــة كحيــل بريــف درعــا الغــربي.

ــلال  ــوريون خ ــون الس ــا الإعلامي ــرض له ــي تع ــاكات الت ــصر الانته ولم تقت

كانــون الثــاني عــى عمليــات القتــل والتصفيــة، بــل شــملت أيضــاً اعتقــال 

الناشــط الإعلامــي »عامــر الحســن«، الــذي قامــت قــوات تابعــة للمؤسســة 

ــي تســيطر  ــزاز الت ــة أع ــه في مدين ــة الشــامية« باعتقال ــة في »الجبه الأمني

عليهــا المعارضــة بريــف حلــب الشــالي.

كــا قامــت مجموعــة مســلحة تابعــة لـــ »جيــش الفتــح« بمداهمــة المنزل 

ــب،  ــة إدل ــه الناشــط الإعلامــي »بهــاء الحلبــي« في مدين ــذي يقطــن ب ال

وذلــك في محاولــة لاعتقالــه، إلا أنــه تمكــن مــن الإفــلات مــن الاعتقــال.

لقنــاة  الإعلامــي  المكتــب  تعــرض  الإعلاميــة  المراكــز  وعــى صعيــد 

»الجــسر« الفضائيــة في مدينــة أعــزاز للتدمــر بشــكل كامــل، عــى إثــر 

تفجــر حــدث في المدينــة اتهمــت المعارضــة الســورية تنظيــم »داعــش« 

ــذه. بتنفي

ــاب  ــر ب ــت إدارة مع ــاني أقدم ــون الث ــهر كان ــن ش ــر م ــوم الأخ وفي الي

الهــوى عــى الجانــب الســوري مــن الحــدود مــع تركيــا عــى منــع دخــول 

العــدد رقــم 258 مــن صحيفــة عنــب بلــدي إلى ســوريا بســبب وجــود 

مقــال رأي ينتقــد »جبهــة فتــح الشــام« )النــصرة ســابقاً(.

ــراج  ــت إف ــاني الفائ ــون الث ــهر كان ــهد ش ــد ش ــات فق ــبة للإفراج وبالنس

»جبهــة فتــح الشــام« و«جيــش الفتــح« عــن الإعلاميــن »عبــادة المنصور« 

و »مــوسى العبــد اللــه« بعــد قضــاء كل واحــد منهــا أشــهراً في الســجن.

والمركــز الســوري للحريــات الصحفيــة هــو منظمــة تتبع رابطــة الصحفين 

الســورين إداريــاً، ويهــدف إلى الدفــاع عــن الحريــات الصحفية في ســوريا، 

و يعمــل عــى توثيــق الانتهــاكات التــي تقــع ضــد الإعلاميــن و المراكــز 

الإعلاميــة فيهــا، و تلــك التــي تقــع بحــق إعلاميــن ســورين خــارج البــلاد، 

ــة في  ــات صحفي ــز بيان ــا، كــا يصــدر المرك ــر به ــم يصــدر تقاري و مــن ث

مناســبات مختلفــة.

أنُشــئ المركــز بتاريــخ 1حزيــران2014 بدعــم مــن منظمــة »الفــري بــرس 

أنليميتــد«، ليتابــع منــذ ذلــك الوقــت عمــل لجنــة الحريــات الصحفيــة 

في رابطــة الصحفيــن الســورين التــي تأسســت في شــباط 2012، والتــي 

عملــت عــى توثيــق الانتهــاكات بحــق الإعــلام في ســوريا.

ينظــم عمــل مركــز الحريــات لائحــة داخليــة تســمى »دليــل الإجــراءات 

ــة  ــة لرابط ــة الإداري ــع الهيئ ــل م ــات«، ويتواص ــز الحري ــة في مرك الإداري

الصحفيــن الســورين ومنظمــة »الفــري بــرس أنليمتيــد« لإطلاعهــا 

ــر  ــة لتطوي ــارات اللازم ــى الاستش ــول ع ــه والحص ــه و أعال ــى خطط ع

عملــه، كــا يتواصــل المركــز مــع أعضــاء الرابطــة و كل مــن يلــزم إجــراء 

ــه. ــدة لعمل ــد تكــون مفي ــات ق ــة معلوم ــات والحصــول عــى أي تحقيق

ويقــوم المركــز بالتواصــل مــع الإعلاميــن و متابعــة وســائل الإعــلام 

المختلفــة للحصــول عــى أخبــار الانتهــاكات، التــي تجــري بحــق الإعلامين 

و المراكــز الإعلاميــة، و يعمــل بعــد ذلــك عــى إجــراء التحقيقــات لتوثيــق 

تلــك الانتهــاكات.

ــن  ــي تمك ــاكات الت ــع الانته ــن جمي ــهرية، تتضم ــر ش ــدر تقاري ــا يصُ ك

ــهر  ــلال ش ــة خ ــز الإعلامي ــن والمراك ــق الإعلامي ــا بح ــن توثيقه ــز م المرك

ــه. ــذي يلي ــهر ال ــة الش ــهري في بداي ــر ش ــدر كل تقري ــد، ويص واح

2ويصُــدر أيضــاً أربعــة تقاريــر ربــع ســنوية كل عــام، يتضمــن كل منهــا 

الانتهــاكات التــي حدثــت كل ثلاثــة أشــهر، وذلــك بعــد تحليلهــا مقارنــةً 

ــن  ــها م ــترة نفس ــلال الف ــه خ ــا يقابل ــع م ــبقه، وم ــذي س ــع ال ــع الرب م

الأعــوام الســابقة، عــى أن يصــدر كل تقريــر ربعــي في منتصــف الشــهر 

التــالي الــذي يــي انتهائــه.

ــلال  ــة خ ــاكات الجاري ــن الانته ــة ع ــنوية تحليلي ــر س ــة إلى تقاري إضاف

ــض  ــن بع ــات ع ــدة، وبيان ــنة جدي ــة كل س ــك في بداي ــل وذل ــام كام ع

ــك  ــة، وذل ــز الإعلامي ــن و المراك ــق الإعلامي ــري بح ــي تج ــاكات الت الانته

للفــت انتبــاه الــرأي العــام و الجهــات الصحفيــة و الحقوقيــة المختلفــة 

إلى قضيــة محــددة أو قضايــا الانتهــاكات عمومــاً، عــى أن يعــود ذلــك إلى 

تقديــر المركــز، و كذلــك اصــدار بيانــات أو تقاريــر في المناســبات المختلفــة 

مثــل يــوم الصحافــة العالمــي.
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قلعة دمشق 
شاهدٌ على عظمة المدينة التاريخية

فريق الغربال
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا بــدّ لــكل مــن يــزور دمشــق أن يعــرّج عــى 

ــم  ــن أه ــن م ــة لاثن ــة، المحاذي ــا الأثري قلعته

وســوق  الأمــوي،  الجامــع  وهــا  معالمهــا، 

أهــم معلمَــن  يعــدّان  اللــذان  الحميديــة، 

ــا. فيه

ــة  ــالية الغربي ــة الش ــة في الزاوي ــع القلع تق

ذكرهــا  يــأتِ  لم  القديمــة،  دمشــق  لمدينــة 

في أيــام الرومــان، ولا أيــام الفتــح العــربي 

الإســلامي، ويعــود تاريــخ بنائهــا إلى عهــد 

أرســلان  ألــب  بــن  »تتــش«  الدولــة  تــاج 

ــا  ــام )471هـــ/1078م(، عندم ــلجوقي ع الس

فاســتعُملت  خربــاً  دمشــق  ســور  كان 

ــا  ــاء القلعــة، وحين ــة في بن ــه الروماني حجارت

أمــر نــور الديــن محمــود زنــي بتحصــن 

مدينــة دمشــق، وترميــم أســوارها، أضــاف 

للقلعــة.  دفاعيــة جديــدة  أبنيــة 

وفي أيــام صــلاح الديــن الأيــوبي اســتعصت 

عليــه القلعــة عندمــا دخــل دمشــق عــام 

صلحــاً  تســلمّها  ولكنــه  570هـــ/1174م 

ــا  ــه، فرمّمه ــز حكم ــا مرك ــد، وجعله ــا بع في

ــوفي  ــاش وتُ ــرى، وع ــة أخ ــا أبني ــاف إليه وأض

وبعــد  الغــربي،  قســمها  في  ودُفــن  فيهــا، 

ثــلاث ســنوات، نقُــل جثانــه إلى المدرســة 

قربهــا.  العزيزيــة 

هــدم الملــك العــادل بــن أبي بكــر بــن أيــوب 

شــقيق صــلاح الديــن القلعــة الســلجوقية 

الحاليــة،  وأقــام   ، )599هـــ/1202م(  عــام 

حيــث بقــي العــال يعملــون فيهــا لمــدة 

اثنــي عــر عامــاً، فصــارت منيعــة وحصينــة، 

ــراج للحــام  ــع للأســلحة، وأب في القلعــة مصن

وســجن،  النقــود،  لصــكّ  ودارٌ  الزاجــل، 

ــة عــرش، ومســجد، ومدرســة،  وحــاّم، وقاع

وكأنهــا  صــارت  حتــى  للأعــوان،  ومنــازل 

ــة المنصــورة.  ــميت القلع ــة صغــرة، وسُ مدين

هي القلعة الوحيدة في سورية التي لم تشُيّد على مرتفع
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ــن  ــر م ــه الكث ــادل في بلاط ــك الع ــع المل جم

الديــن  عــاد  منهــم  والفلاســفة،  العلــاء 

ــن شــداد، وبعــد  ــن ب ــاء الدي الأصفهــاني، وبه

الملــك العــادل أتى أربعــة ســلاطن اهتمــوا 

ــح  ــى والصال ــم عي ــا، وه ــة وحصّنوه بالقلع

إســاعيل والملــك المعظــم، وهــم أبنــاء الملــك 

ــل.  ــك الكام ــوه المل ــم أتى أخ ــادل ث الع

وعــى  المغــول،  هجــوم  القلعــة  قاومــت 

)658هـــ/1260م(،  عــام  هولاكــو  رأســهم 

بالمنجنيــق،  وضربوهــا  حاصروهــا  ولكنهــم 

وهدموهــا،  فنهبوهــا،  دخلوهــا،  حتــى 

ــا، وبعــد هزيمتهــم في معركــة  وأعدمــوا واليه

الظاهــر  الملــك  يــد  عــى  جالــوت،  عــن 

صــارت  قطــز،  المملــوكي  وقائــده  بيــرس، 

القلعــة لنائــب الســلطنة الأمــر عــلاء الديــن 

الحلبــي. ســنجر 

ــمَ  وحينــا حكــم الظاهــر بيــرس دمشــق، رمَّ

وحصــن القلعــة، وتـُـوفي فيهــا، ونقُــل جثانــه 

إلى المدرســة الظاهريــة، واســتمر الماليــك 

بتحصينهــا والاهتــام بهــا خــلال حكمهــم 

جــاء  وعندمــا  و1516م(،   1259( بــن 

اســتعملوها   ،)1918-1516( العثانيــون 

قلعــة، وثكنــة، وأضافــوا إليهــا بنــاءً مســاحته 

ــالإدارة. ــاً ب ــع خاص ــتر مرب ــف م أل

وفي أيــام الفرنســين )1919-1946( صــارت 

عنــاصر  لبعــض  ومقــراً  مدنيــاً،  ســجناً 

الرطــة، وفي عهــد الاســتقلال )1946( بقيــت 

ســجناً، ثــم أخُليــت، وبــدأ الترميــم فيهــا منــذ 

نوفمــر / تريــن الثــاني 1984. 

ــكرية  ــارة العس ــاً للع ــة نوذج ــر القلع تعُت

ــة، وهــي القلعــة الوحيــدة في ســورية  الأيوبي

ــل هــي عــى  ــع، ب ــيّد عــى مرتف ــي لم تشُ الت

ــه  ــدق عرض ــا خن ــتوى الأرض، كان حوله مس

حوالي20مــتراً، وأبعادهــا 150×250، وشــكلها 

واحــد،  بهــا ســور  يحيــط  منحــرف،  شــبه 

ــار. ــن 4 و5أمت ــمكه ب س

 كانــت ترُمّــم وتصلـّـح في جميــع العهــود، 

ولكــن ذلــك لم يؤُثــر كثــراً عــى طابعهــا 

الأيــوبي، فيهــا أبــراج مســتطيلة، ومربعــة، 

مــن  يتألــف  منهــا  كل  برجــاً،   12 عددهــا 

ــق ردهــة واســعة،  ــق، في كل طاب ــدة طواب ع

والحجــارة  العاديــة،  بالحجــارة  معقــودة 

الضخمــة المدببّــة، وهــي مجهّــزة برفــات 

ــف  ــة، والقذائ ــوائل المغلي ــبّ الس ــارزة، لص ب

المشــتعلة، وعددهــا بــن 4 و5. 

للقلعــة أبــواب أربعــة، اثنــان منهــا رئيســيان، 

هــا الشــالي والرقــي، أمــا الآخــران فهــا 

كان  الــذي  الخنــدق  إلى  يؤُديــان  سّريــان، 

أقامــوا  العثانيــن  لكــنّ  بالقلعــة،  يحيــط 

ــاب  ــربي، كان الب ــسر الغ ــاب ال ــكان ب ــاً م باب

ــة القديمــة،  الرئيــي للقلعــة يقــود إلى المدين

ويفُتــح عــى ســوق العصرونيــة حاليــاً، لذلــك 

ــلال  ــرف خ ــة، وعُ ــاب المدين ــم ب ــرف باس عُ

حكــم الســلطان المملــوكي الظاهــر برقــوق 

باســم بــاب النــصر الظاهــري وكان لــه جــسر 

البــاب  هــذا  واســتعُمل  متحــرك،  خشــبي 

مقــر  الإمــارة،  دار  إلى  والخــروج  للدخــول 

ــن  ــة م ــل حصان ــه، وكان أق ــلطان أو نائب الس

ــق  ــر، والطري ــاً للخط ــل تعرضّ ــه أق ــره لأن غ

مســتقيم.  وغــر  ملتــوٍ  الداخــل  إلى  منــه 

عــرض البــاب 266ســم ويقــع ضمــن إيــوان، 

عرضــه 4.21أمتــار وعمقــه 2.20، ويقــع بــن 

بينهــا عــرة  المســافة  متقاربــن،  برجــن 

متراكبــان،  قوســان  ويعلــوه  فقــط،  أمتــار 

فــوق البــاب كتابــة مــن العهــد المملــوكي، 

بشــأن خزائــن  ســلطانياً  مرســوماً  تتضمــن 

ــي  الســلاح، صــدر عــام 781هـــ، وعــى جانب

إيــوان البــاب نــص آخــر يتضمــن تاريــخ فتــح 

ــلطان  ــل الس ــن قب ــام 794هـــ، م ــة ع القلع

ــوق.  ــعيد برق ــو س ــر أب الظاه

يعــرف  ممــر  إلى  الرقــي  البــاب  يـُـؤدي 

ــة  ــال القلع ــع ش ــد، ويق ــاب الحدي ــر ب بمم

الحديــد  وبــاب  بانيــاس،  لـــنهر  المحــاذي 

ــي،  ــا خارج ــن، أحده ــن باب ــارة ع ــو عب وه

جُــدّد في القــرن 15م والآخــر داخــي، والممــر 

ــدّد هــذا  ــد جُ ــود بالحجــارة، وق ــا معق بينه

البــاب مــع القلعــة في العهــد المملــوكي، أيــام 

حكــم نــوروز الحافظــي عــام 809م.

ــاب الــسر  ــاك قبــة صغــرة، أمــا ب  كانــت هن

وكان يســتعمله حاكــم القلعــة سراً في الخــروج 

القلعــة،  غــرب  ويقــع  إليهــا،  والدخــول 

الســنجقدار  حــي  منطقــة  عــى  ويفُتــح 

ــع  ــوبي ويق ــسر الجن ــاب ال ــاك ب ــاً، وهن حالي

قبالــة دار الســعادة، ولا تخلــو قلعــة أيوبيــة 

مــن بــاب الــسر، والردهــة الطويلــة بــن 

المدخــل الشــالي والرقــي مغطــاة بقبــة، 

آخــر  وفي  بعــد،  فيــا  ســجناً  اســتخُدمت 

الســاحة توجــد ردهــة كبــرة مربعــة.

ــا القــصر الملــي وقــد أزُيلــت  في القلعــة بقاي

القلعــة آثــار  اكتشُــفت في  العليــا،  طبقتــه 

قبــل  مــا  فــترة  مــن  وسراديــب  مســاكن 

الأيوبيــن.

تداخلت طرز معمارية مختلفة في القلعة بحكم تعاقب السيطرة عليها
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القرحة الهضمية 
 من أكثر الأمراض المنتشرة حول العالم

د.هشام علوان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــآكل أو جــرح  ــة: هــي حــدوث ت القرحــة الهضمي

ــدة، أو  ــدار المع ــن لج ــي المبط ــاء المخاط في الغش

ــفل  ــة أو أس ــاء الدقيق ــن الأمع ــزء الأول م في الج

المــريء، وفي معظــم الحــالات يكــون الألم هــو أكــر 

الأعــراض ظهــوراً وشــكوى.

ــلوكيات  ــط س ــد أن لنم ــب كان يعُتق ــت قري إلى وق

الحيــاة )كالأكل المشُــبع بالبهــارات الحــارة، أو ضغــوط 

ــن  ــرض، لك ــذا الم ــة به ــاً في الإصاب ــل( دوراً هام العم

أصبحــت الآن العــدوى البكتريــة، وكذلــك اســتخدام 

بعــض الأدويــة، هــا الســببان الرئيســيان في الإصابــة 

ــي عــر، مــع  بمعظــم حــالات قرحــة المعــدة والاثن

ــا  ــط وجوده ــريء يرتب ــفل الم ــة أس ــم أن القرح العل

ــريء. ــدة إلى الم بوجــود ارتجــاع حمــض المع

إن القرحــة الهضميــة هــي مــن أكــر الأمــراض 

المنتــرة حــول العــالم، ولكــن من الأخبــار الســارة أن 

ــاً الآن.  ــح ممكن ــا أصب علاجه

أعراض الإصابة بالقرحة الهضمية
أكــر الأعــراض التــي يشــكو منهــا مريــض القرحــة 

الهضميــة، هــي الآلام الحارقــة، ويكــون ســبب 

ــة  ــرّح الحاصــل في الأغشــية المخاطي الألم هــو التق

نفســها، في حــن أن ملامســة أحــاض المعــدة 

ــزداد. ــل الألم ي ــا يجع ــو م ــة ه للقرح

ــى  ــة أع ــون في منطق ــه يك ــة بأن ــز ألم القرح يتميّ

البطــن، مــا بــن الــسرة وأســفل القفــص الصــدري، 

وقــد تســتمر الآلام مــن دقائــق إلى عــدّة ســاعات، 

ويســوء الألم خاصــة بــن الوجبــات، عندمــا تكــون 

المعــدة خاليــة مــن الطعــام.

في بعــض الأحيــان يحــدث أن يســتيقظ المريــض في 

ــنّ  ــن هــذه الآلام المزعجــة، لك ــل م منتصــف اللي

ــة،  ــة معين ــاول أطعم ــد تن ــاً عن ــفّ مؤقت الألم يخ

تقــوم بمعادلــة حمــض المعــدة، أو بعــد أخــذ 

ــن  ــل م ــي تقل ــة الت ــة )الأدوي ــادات الحموض مض

إفــراز حمــض المعــدة(، وتختفــي الأعــراض عــادة 

لمــدة تــتراوح مــا بــن عــدة أيــام، إلى عــدة أســابيع، 

ــدة. ــور مــرة أخــرى في دورة ألم جدي لتعــود للظه

الأسباب الرئيسية للقرحة 
الأســباب المؤديــة إلى القرحــة في معظــم الحــالات 

وجــود بكتريا، تدعــى بكتريا بوابة المعــدة الحلزونية 

أو هيليكوباكــتر )Helicobacter(، إضافــة إلى التدخن 

)فالنيكوتــن( الموجــود في الســجائر يعمل عــى زيادة 

ــد مــن  ــالي يزي ــز حمــض المعــدة، وبالت حجــم وتركي

خطــورة الإصابــة بالقرحــة، والتدخــن أيضــاً يســبب 

تباطــؤ شــفاء القــروح أثنــاء العــلاج.

ــص  ــور فح ــال ظه ــات وفي ح ــل الفحوص ــد عم وبع

البكتريــا ســلبياً، فــإن العامــل الأرجــح للإصابــة 

بالقــرح الهضميــة هــو اســتخدام مســكنات الألم، مثل 

مضــادات الالتهــاب اللاســترويدية، والتــي يجــب عى 

المريــض حينهــا أن يقلــع عــن اســتخدامها.

ــذه  ــض له ــتخدام المري ــدم اس ــوت ع ــال ثب وفي ح

الأدويــة عندهــا يكــون الســبب غالبــاً، هــو مــرض 

ارتجــاع حمــض المعــدة.

المضاعفات 
عــدم معالجــة القــرح الهضميــة قد يعــرض المصاب 

لخطــر الإصابــة بنزيــف داخــي، وقد يســتمر جدار 

المعــدة أو الأمعــاء الدقيقــة بالتقــرح إلى أن يثقــب، 

وحينهــا يتعــرض المريــض لخطــر الإصابــة بالتهــاب 

ــد  ــاً ق ــة أيض ــرح الهضمي ــوني، والق ــاء البريت الغش

ينتــج عنهــا انســداد في الجهــاز الهضمــي، بســبب 

يجعــل  مــا  بالقرحــة،  المصابــة  المنطقــة  تــورم 

ــرة  ــة الشــبع وك المصــاب بالانســداد يشــعر بسرع

ــوزن.  ــؤ وتبعــاً لذلــك يصــاب بفقــدان ال التقي

العلاجات والأدوية 
الكثــر مــن القــرح ناتجة عــن بكتريــا الهيليوباكتر، 

ــق  ــلاج تحق ــة ع ــون طريق ــادةً يتبع ــاء ع والأطب

ــتوى  ــل مس ــا، وتقلي ــل البكتري ــا، قت ــن ه هدف

الألم  بتخفيــف  الهضمــي،  الجهــاز  في  الحمــض 

ــة. ــرح الهضمي ــفاء الق ــع ش وتسري

ولتحقيــق هذيــن الهدفــن يتــم عــادةً اســتخدام 

نوعــن أو ثلاثــة أو أربعــة أنــواع مختلفــة مــن الأدوية، 

مثــل المضــادات الحيويــة، ويســتخدم الأطبــاء مزيجــاً 

منهــا لعــلاج البكتريــا، لأن اســتخدام مضــاد حيــوي 

واحــد ليــس كافيــاً لقتــل هــذا النــوع مــن البكتريــا، 

ولــي ينجــح العــلاج يجــب أن يأخــذ العــلاج حســب 

إرشــادات ونصائــح الطبيــب بشــكل دقيــق.

ــج  ــع مزي ــة بصن ــض شركات الأدوي ــوم بع ــد تق ق

ــزج  ــا، كالم ــذه البكتري ــة ه ــة لمعالج ــن الأدوي م

ــات  ــة مثبط ــاً بإضاف ــن مع ــن حيوي ــن مضادي ب

ــى  ــة ع ــل هــذه الأدوي ــة )تعم ــة الروتيني المضخ

في  الموجــودة  للحمــض  المولــدة  الخلايــا  منــع 

بطانــة المعــدة مــن القيــام بوظيفتهــا، الأمــر الــذي 

ــدة(. ــود في المع ــض الموج ــدار الحم ــل مق يقل

ــمى  ــاض، وتس ــات الأح ــتخدمون معيق ــا يس ك

كميــة  بتقليــل  وتقــوم  الهســتامن،  مضــادات 

حمــض الكلــور الــذي يتــم إفــرازه إلى الجهــاز 

الهضمــي، مــا يخفــف ألم القرحــة ويقــوم بتسريــع 

شــفائها، وهــذه الأدويــة تتوفــر في الصيدليــات 

بطريقــة وصفيــة ولا وصفيــة.

إضافــة إلى مضــادات الحموضــة، ويقــوم الطبيــب 

بإضافــة مضاد للحموضــة إلى الأدويــة التي يتم وصفها 

للمريــض، كــا قــد يتــم إضافتــه إلى أحــد معيقــات 

الأحــاض، أو يتــم اســتبدالها بــه، عوضــاً عــن تقليــل 

ــوم مضــادات الحموضــة  ــور، وتق ــراز حمــض الكل إف

بمعادلــة حمضية المعدة، مــا يســبب زوال الألم بسرعة.

ــة  ــذه الطريق ــات، وه ــات الروتون ــراً مثبط 4وأخ

تقلــل مــن كميــة حمــض المعــدة المفــرز، وتعتمــد 

عــى إغــلاق مضخــات الروتونــات في الخلايــا، التــي 

تفــرز حمــض الكلــور، و أدويــة هــذه المجموعــة لا 

تــصرف إلا بوصفــة طبيــة.

نصائح لمرضى القرحة
الشــطة،  الحــارة )المخلـّـلات،  تجنــب الأطعمــة 

لمــا  أيضــاً،  التدخــن  وتجنــب  الفلفل...الــخ(، 

للنيكوتــن مــن تأثــر عــى بطانــة المعــدة والأمعــاء، 

ولا تفــرط في اســتخدام المســكنات لــلألم، مثــل 

مضــادات الالتهــاب اللاســترويدية، وإن كان ولابــد 

ــلألم. ــكن ل ــادول كمس ــتخدام البن ــم اس فيت

التحكــم في ارتجــاع حمــض المعــدة وذلــك بعــدة طرق 

منهــا، تجنــب المأكــولات الحــارة والدهنيــة، وتجنــب 

الاســتلقاء عــى الظهــر بعــد الوجبــات عى الأقــل لمدة 

3 ســاعات، مــع رفــع الــرأس، إضافــة إلى إنقــاص الوزن.

عدم معالجة القرح الهضمية قد يعرض المصاب لخطر الإصابة بنزيف داخلي
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